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كلمة شكر
الحمد الله بجمیع المحامد الذي أمدنا بالصبر ووفقنا لإتمام عملنا هذا 
فكان خیر معین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد صلَّ االله 

علیه وسلم المبعوث إلى خیر الأمم وعلى آله وصحبه مفاتیح الحكم 
:ومصابیح الظلام، وبعد

تي أشرفتال" نبیلة زویش"ةالمشرفةنتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ
كل الامتنان والتقدیرامنهاعلى إنجاز هذا العمل ول

.كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا في إتمام هذا العمل



إهداء
على المثابرة والعمل أهدي ثمرة جهدي إلى أغلى ما منحه االله لي وطالما شجعاني 

منبع الحب والحنان أمي العزيزة، إلى من أراد لي مستقبلا زاهرا ودرب مليء بالعلم، مضيء 

.بالحرية والثقة الكاملة أبي العزيز أطال االله في عمرهما

.إلى أخي وأخواتي

حسينة



إھداء
أھدي ثمرة جھدي منبع  الحب والحنان أمي العزیزة، إلى من أراد لي مستقبلا زاھرا 

.ودربا ملیئا بالعلم،مضیئا بالحریة و الثقة الكاملة أبي العزیز أطال الله في عمرھما

.إلى أخي و أخواتي

.إلى كل من علمني حرفا

.حسینة



إھداء
.رشید:إلى ندیم فكري وسھیر دربي زوجي المخلص

.لمیس، فازیة: إلى إببنتي الغالیتین 

.أمي: إلى قلب الحنان 

.أبي: إلى تاج رأسي

.بابا سلیمان وماما سمینة حفظھما الله: إلى أعز شخصین على قلبي 

.عمرھاإلى جدتي الحبیبة أطال الله في 

.أولادھمإلى كل إخوتي و أخواتي و 

.إلى كل عائلة زوجي كبیرا و صغیرا

نوال،نورة ،لبنة، فاطمة الزھرة،سكورة،سعاد،خدیجة،سھیلة،خدیجة،سارة: إلى رفیقاتي 

.دلیلة،یاسمین

.،كادي، رتاني،سمرود،صامت،منال،مخلوفبوفارس: إلى كل من یحمل لقب

.لویزة



مقدمة:

الحقیقیة ات فكانت بدایتھ یواستمر إلى أواخر الستیننھایة الخمسینیات لقد ظھر مصطلح الرؤیة في

مع النقد الأنجلو أمریكي وفیھا احتل موقع الصدارة  في تحلیل الخطاب ثم شھد تطورا ملحوظا 

.كاملاأین أصبحت السردیات اختصاصااتینیفي بدایات السبع

مصطلح الرؤیة إلى تطویر المشاریع السردیة السابقة فلولا التداخل بین و یرجع ظھور

الذي من خلالھ تتحدد رؤیتھ للعالم الرؤیة تركز على الراويفالمرحلتین لما ظھر ھذا المصطلح،

لحصر دلالتھ) رؤیة السردیةال( و أحداثھ ولھذا ارتبط بمصطلح السردیة ،الذي یرویھ بأشخاصھ 

وجھة "والمنظرین لھذا المصطلح تعددت تسمیاتھ منھا الخطاب،وبتعدد الباحثین في إطار تحلیل 

ؤیة ، كما قسمت الرؤیة إلى ثلاثة أنواع ر"التبئیر" و"المنظور"،"حصر المجال"،"النظر

ؤى في تعدد الر"خلف،وقد تناولنا في بحثنا الموسوم بعنوانمع،رؤیة من الخارج و رؤیة من 

ة البطلة مع التركیز على رؤیالموجودة في الروایةالرؤىأنواع ʺجدرة روایة التفكك لرشید بو

كان مشاركا في الثورة تطرحھا في نقاشھا مع الطاھر الغمري لأنھ تجاه التاریخ باعتبار أنھا 

.﴾سالمة﴿مثقفةالالشابة مع فاختلف في رؤیتھ للتاریخ،الجزائریة

بحكم انتماء مصطلح الرؤیة إلى حقل البحث فقد اعتمدنا المنھج البنیوي وفیما یخص المنھج 

، إن القارئ لروایة التفكك یلاحظ أن عملیة السرد یقوم بھا مجموعة من الساردین الذین البنیوي 

الرؤى و من ثم یعرضون لموضوع الروایة من وجھات نظر مختلفة الأمر الذي   یشكل تعددا في

بنیة النص ببنیة الساردین  و الرؤى التي مثلتھا الشخصیات علاقة حول ا  نطرح إشكالیة بحثن

.الساردة مع السارد الخارج حكائي 

ما ھي علاقة ھؤلاء الساردین بتعدد الرؤى؟                                                 –

یمكن للحمولة التاریخیة أن تكون سببا في اختلاف ھذه الرؤى نظرا لاختلاف فھم ھل- 

شخصیات الحكایة للتاریخ و تموضعھم منھ؟ 

و اللغويإلى التعریفالفصل الأولتطرقنا فيفصلینوعلى ھذا الأساس  قسمنا بحثنا إلى 

وأخیرا مستویات قاتھوعلاللرؤیة ، الراوي وعلاقتھ بالحكایة ،وظائف الراويالاصطلاحي

.السرد



مقدمة:

مستویات السرد وأنواع وواةرلبتحدید اوذلك " التفكك"تحلیل روایة  لالفصل الثانيخصصناو

بالإضافة إلى الرؤى الموزعة بین شخوص الروایة من رؤیة الراوي ورؤیة الطاھر الغمري 

.رؤیة سالمة

میلنا لروایات رشید بوجدرة ولحضوره الممیز في إلىأسباب اختیارنا لھذا الموضوعترجع 

تح المجال لقراءة ضف إلى ذلك تخصص تحلیل الخطاب الذي یف،أالساحة الأدبیة في الجزائر

رشید و من ثم  رؤیة خص لآخر فضلا عن اختلاف مفھوم التاریخ في الروایة من شات الروای

.من خلال مسار حكایة التفكك  بوجدرة

ملحق یتضمن تعریف بكما أتبعناهذكرنا أھم النتائج المتحصل علیھا في البحثالبحثخاتمةوفي 

.الكاتب رشید بوجدرة وملخص الحكایة

التي كانت خیر " نبیلة زویش"وفي الأخیر نتوجھ بالشكر الجزیل إلى الأستاذة المشرفة 

.فةسند ونعم الإنسانة و المشر



الأولالفصل



مسار الرؤیة و اشكالیة المصطلح:الفصل الأول

.في الخطاب السرديالرؤیة- I

.تعریف الرؤیة لغة واصطلاحا-1

.الرؤیة في النقد الغربي-2

.الرؤیة في النقد العربي-3

.الراوي- II

.﴾السارد﴿وظائف الراوي-1

.علاقات الراوي-2

.مستویات السرد- III
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I-في الخطاب السرديالرؤیة:
:تعریف الرؤیة لغة واصطلاحا-1
:الرؤیة لغة-أ

منظور رأى الرؤیة بالعین تتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلوم لابنفي لسان العرب جاء 
وقال ابن سیدة الرؤیة . مثل وراعةةرأى زیدا عالما ورأى رأیا ورؤیة وراء: تتعدى إلى مفعولین یقال

الرجل إذا رأیت عنك رؤى حسنة حلمتها، وأرأى: النظر بالعین والقلب أما الرؤیا ما رأیته في منامك
وما جعلنا الرؤیا التي أریناك «: لیه فسر قوله تعالىوع،وجمع رؤى بالتنوین) رؤاهُ (كثرت أحلامه 

العلم، (كلمة الرؤیة  تحمل معان كثیرة منها، فیتبین لنا من هذا التعریف أن 1»لناسإلا فتنة ل
.، والرؤیا بمعنى الحلم)النظر

لرؤیة عن رأى رأي ورأیا ورؤیة بمعنى أدرك بحاسة ا«في حین جاء في معجم المنجد أن
وأدرك بعین العقل أي كون رأیا ما ى بأم عینیه مثال رأیته مقبلا إليالبصر أي نظر بوضوح، رأ

.رآه بأم عینیه: طرابي وبمعنى أنظراضصدیقا، وجاء بمعنى لاحظ مثال رأىفيمثال رأى
هولة وتضعف رؤیة شيء عن بعد كما تنعدم صفة ما هو مرئي أو ما تبصره العین بس:والرؤیة

.2»إدراك الأجسام بكلتا العینین مجسمة: الرؤیة في المنعطفات، ورؤیة مجسمة
لما من خلال التعریفات اللغویة السابقة أن الرؤیا هي ما یراه الإنسان في منامه أو أحلامه یتبین

في حین تدل الرؤیة على النظر بالعین إلا أنه لا توجد إشارة لمعنى وجهة النظر وهذا ما سنحاول 
.الإشارة إلیه في مفهوم الكلمة اصطلاحا

:الرؤیة اصطلاحا-ب
بیا له أهمیته في الخطاب الروائي المرتبط ارتباطا وثیقا بالراوي وعلاقته تعتبر الرؤیة مكونا خطا

الراوي والمروي له والقصة التي تربط : بالعمل السردي وذلك لأن السرد قائم على ثلاثة عناصر
.بینهما

.397، لبنان، دت، ص ع، دار صاحر للنشر والتوزی1لسان العرب، ط،ابن منظور-1
.523،524، دار المشرق، بیروت، ص2المنجد في اللغة العربیة المعاصرة ، ط-2
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تسمیات مصطلح الرؤیة ودلالاته منذ بدایة توظیفه في الخطاب الروائي وذلك لتعدد تتعدد
نها ومن هذه التسمیات وجهة النظرته التي ینطلق مین فلكل باحث تصوره الخاص ونظر حثالبا

الرؤیة حصر المجال، المنظور التبئیر إلا أن مصطلح وجهة النظر هو الأكثر شیوعا خاصة في 
النظر تركز على الراوي الذي من أنوجهة«:الكتابات الأنجلو أمریكیة ویؤكد سعید یقطین  بقوله

خلاله تتحدد رؤیته إلى العالم الذي یرویه بأشخاص وأحداثه وعلى الكیفیة التي من خلاله أیضا في 
ولهذا یرجع سبب استعمال الرؤیة ،1»أو یراهاالمتلقیعلاقته بالمروي له تبلغ أحداث القصة إلى 

.الخطابل تحلیلحصردلالتها في إطار السردیةمصطلحوإضافته  ل
مر مصطلح الرؤیة بمرحلتین أساسیتین، فقد كانت بدایته مع النقد الأنجلو أمریكي واستمرت 
إلى أواخر الستینات وفیها احتل موقع الصدارة في تحلیل الخطاب أما المرحلة الثانیة فكانت مع 

اختصاصا كاملا وفیها اكتسب مصطلح الرؤیة موقعه بدایات السبعینات حیث أصبحت السردیات
ظهور السردیات «أنالمتمیز وذلك حسب الإجراءات العلمیة التي خلص إلیها ویؤكد سعید یقطین

،فلولا التداخل والترابط ین المرحلتین لما 2»السردیة السابقةتطویرا لمشاریعیعود بشكل مباشر إلى 
.ظهر مصطلح الرؤیة

:لنقد الغربيالرؤیة في ا-2
لقد زادت العنایة بدراسة تقنیات السرد الروائي والخطاب الروائي نتیجة التنظیر لأوضاع 
الراوي ووسائل السرد والخطاب، فالتقت هذه التنظیرات مع مصطلح وجهة النظر في جانبه الفني 

،مصطلح وجهة النظر واستبداله بمصطلحات أخرى دقیقةنقدإلى ذا ما دفع النقاد والمنظرین وه
وأثناء تنظیرهم لهذا المصطلح ركز الدارسون على عنصرین أساسین هما الراوي وموقعه ثم المروي 
له، ومنهم من فصل في وضعیة الراوي وتشكیلاته واقترح مصطلحات أخرى بدیلة عن وجهة النظر 

التحفیز المنظور، ویعتبر مصطلح وجهة النظر لتبئیرا،د، حصر المجالالرؤیة، بؤرة السر : وهي
طلح بمراحل أدت إلى الأكثر شیوعا بالأخص في الكتابات الأنجلو أمریكیة وقد مر هذا المص

:منانطلاقاضمن أهم مكونات الخطاب السردي تطوره وموقعت

.383، ص 1997، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، 3تحلیل الخطاب الروائي،طسعید یقطین،-1

.385، صالمرجع السابق-2



المصطلحإشكالیةمسار الرؤیة و:          الفصل الأول

7

:وجهة النظر عند هنري جیمس-1
Point of"ارتبط مصطلح وجهة النظر  view " في بدایاته بشكل مباشر بالناحیة الفنیة في النقد

إحدى لوبوكوهي حسب1903روایته السفراء عام الأنجلو أمریكي مع الروائي هنري جیمس في
المؤلف ردود الفعل الأمریكیة المختلفة إزاء البیئة الأوروبیة أین سعى من فیهاالروایات التي یصور 

ذاتها لا أن ل شيء بمعنى أن على القصة أن تحكيف بكخلالها إلى إخفاء صورة المؤلف العار 
نادى بمسرحة الأحداث الروائیة وذلك لیتمكن المتلقي من رؤیة الحدث الروائي «یحكیها المؤلف و

في مدى تخیله بحجمه الطبیعي كما ینعكس على وعي الشخصیة الروائیة فیصبح بذلك المتلقي 
الكلمات التي تساعد على ترسیخ الحدث في البعد أمام الحدث الروائي بدون حاجة إلى وساطة 

.»1التخیلي للمتلقي
صنعة "كتابهفیبین الذي لوبوكیرسيبومنهم هنري جیمسباحثین مع ویتفق معظم النقاد وال

رأي لوبوكتمییز فن الروایة عن روایات القرن الثامن عشر والتاسع عشر، فعمق كیف یتم " الروایة
فظهور المؤلف العارف بكل شيء، إنما یصنع «أو المؤلف في السعي لإخفاء الراوينري جیمسه

ثم تحدث عن وجهة النظر من ... عقبة إضافیة بین الوهم والقارئ بسبب وجوده وظهوره في السرد 
.telling«2والسرد Showingخلال تجدید علاقة الراوي بقصته فمیز بین العرض

استعباد ألح على إلا أنه لوبوكسنة بعد30مجیئه بعد من رغم على الفریدي مانأكد و
یزید العمل الروائي وضوحا وقوة وهو الذي یساعد على العارف بكل شيء الأمر الذي الراوي
الراوي صاحب المعرفة المطلقة یجعلنا أمام وجهة نظر المؤلف «: ح العمل الروائي فقالتوضی

وتعدد الرواة... زي الأنا الشاهد على الأحداث الروائیة مباشرة واستخدام ضمیر المتكلم یوا

.3»یعني المعرفة المتعددة) روایة الأصوات(
السرد : وهو ناقد شكلاني روسي میز بین نمطین من السرد : توماتشفسكيوجهة النظر عند -2

.385تحلیل الخطاب الروائي، ص سعید یقطین،-  1

صدمشق،2000من منشورات  اتحاد كتاب العرب ،وجھة النظر في روایات الأصوات العربیة،،محمد نجیب التلاوي-2

16.
.17، ص المرجع السابق-3
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.الذاتي والسرد الموضوعي
نظر الراوي فیحد بذلك من خیال وفیه تقدم الشخصیات والأحداث من زاویة: السرد الذاتي-أ

ونتبع الحكي من خلال «حمید الحمداني بقوله نه یفرض علیه تأویلا معنیا شرح ذلكالقارئ لأ
.، فما على القارئ سوى الاعتقاد بتأویلات الراوي1»عینیه أو طرف مستمع

یكون الراوي عالما بكل شيء حتى ما تفكر فیه الشخصیات بصمت، :السرد الموضوعي-ب
ویكون محایدا لا یتصرف في الشخصیات والأحداث ولا یغیرها وإنما ینقلها لنا ویصفها كما یراها 

وبذلك یترك حریة 2»فالراوي یكون مطلعا على كل شيء حتى الأفكار السریة الأبطال«ویسمعها 
.التأویل للقارئ ولا یتدخل فیه

تناول في السبعینات الباحث الروسي وجهة النظر في ضوء : سبنسكيوجهة النظر عند أو -3
ب أن نها خطابه السردي فیجالتي ینتج عبوطیقیا التولیف من خلال المواقف التي یحتلها المؤلف

ننظر إلى العمل الأدبي ككائن له استقلالیة عن مؤلفه والموقع الذي یحتله وحدد ذلك في أربع 
: مستویات وهي

 جيالمستوى الإیدیولو.
المستوى التعبیري.
 والمكانيالزماني (المستوى الزمكاني.(
المستوى السیكولوجي .

ل المؤلف والموقع أن الرؤیة الإیدیولوجیة تتبین لنا في العمل الأدبي من خلاأوسبنكسيیؤكد 
موجود في وبما أن الإیدیولوجیة مجموعة من القیم العامة لرؤیة العالم ذهنیا فهو ،الذي یحتله فیه

كل أجزاء العمل الفني فالمنظور الإیدیولوجي یجب أن ینسب إلى العمل نفسه لا إلى مؤلفه حیث 
یتم التركیز على التقویم الإیدیولوجي من خلال مواقع مجردة تقع خارج الكاتب أو حسب رؤیة «

ا، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع،3بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط،حمید الحمداني-1

47، ص 2000، لدار البیضاء
. 189، ص 1982الشكلانیین الروس، ترجمة إبراھیم الخطیب، الشركة المغربیة للناشرین، المغرب، نصوص -2
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.1»شخصیة موجودة في العمل المحلل
من وجهة نظر والانتقالتحولات وجهة النظر عنأوسبنكسي بحث أما في المستوى التعبیري ف

حددها في منظورین قیمها الراوي مع خطاب الشخصیات و في العلاقات التي یبحث إلى أخرى كما 
خطاب شخصیاته بكل ر ذاتي، ففي المنظور الموضوعي ینقل الراوي منظور موضوعي ومنظو 

ت الخطاب فنجده الراوي على جزیئاالتفاصیل حتى الصوتیة منها أما في المنظور الذاتي لا یركز
)الموضوعي(التفسیر والتوضیح، فیبین لنا بذلك أن في المنظور الأول یتدخل فقط حین یجب

فالراوي یتبنى وجهة نظر داخلیة بما ) الذاتي(أما في المنظور الثاني . نظر خارجیةالوجهة تكون
عن هي تعبر الشخصیة من خلالأنه یتدخل في الخطاب، فالمستوى التعبیري هو الأسلوب الذ

اق وإذا أدخله في سیاه مباشر بنفسها فالراوي إذا نقل كلام غیره أي الشخصیات كما هو كان أسلو 
أما في المستوى الزمكاني فیتبین لنا موقع الراوي مكانیا وزمانیا من كلامه كان أسلوبه غیر مباشر،

ولوجي من خلال أربعة أشكال سردیة خلال القصة وشخصیاتها، كما یتبین لنا المستوى السیك
.إدراك خارجي+ وجهة نظر ثابتة «: ت وهينفلنلخصها لنا ل

.استظهار الشخصیات أخرى+ استبطان شخصیة + وجهة نظر ثابتة -
.استظهار باقي الشخصیات+ شخصیة استبطان+ وجهة نظر متحولة متتابعة -
وهذه الأنماط السردیة تقوم على ،2»دةعدیلشخصیاتإدراك آني+ وجهة نظر متحولة آنیة -

:أساس وجهتي نظر
شخصیة من وجهة نظر ثابتة أو متحولة وفیها ینقل الخطاب والأحداث من خلال إدراك-

.الشخصیات المشاركة في الحدث  أو تظهر لنا من خلال الحوار القائم بین الشخصیات
.ا الأحداث والشخصیاتلنبط بالراوي، فإذا نقل وجهة نظر داخلیة وخارجیة وترت-
الراوي في تدخل أما إذا. ن أمام وجهة نظر خارجیةا یسمعها ویراها ولا یتدخل في الخطاب فنكو كم

نقل الأحداث بالتفسیر والتوضیح والشخصیات بوصفها فتكون وجهة نظر داخلیة لأن الراوي یتدخل 
.في الخطاب

.294سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص -1
.296-295، ص المرجع السابق-2
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فتحدث عن الرؤیة السردیة بدقة كبیرة" لرؤیةواالزمن "تناول في كتابه :یونو الرؤیة عند جان ب-4
فإذا كان العالم النفساني یعرفنا «وعن العلاقة القویة التي تربط الروایة بعلم النفس والرؤىالروایة 

بأنفسنا، فإن الروائي یعرفنا بالآخرین یتجلى هذا الآخر في الروایة حیث یبدو لي بطلا، وأبدو أنا 
.1»تكون الذات تحلل نفسهاكان البطل یحكي عن نفسهإذافي حینذاتا ) كقارئ(

وهي ،ؤى ثلاث ر بویوناستنتج،من هذه العلاقة الوثیقة التي تربط بین الروایة وعلم النفس 
على نفس التصنیفات للرؤیةتودوروفالرؤیة مع الرؤیة من الخلف والرؤیة من الخارج وحافظ 

اها الأصلي على الرؤیة أو  وجهة واعتبر أن جهات الحكي تدل في معنمع إدخال تعدیلات دقیقة ،
.النظر

وفیها یكون الراوي عارفا أكثر من :) تودوروف(الشخصیة الروائیة =الرؤیة مع أو الراوي-أ
إننا هنا نختار شخصیة محوریة یمكننا وصفها من «ذلك بقوله بویون الشخصیات الروائیة فیؤكد 

الرؤیا هنا هي نفس لوكها وكأننا نمسك بها فتصبح من الدخول بسرعة إلى سالداخل ونتمكن بذلك
وسمیت بالشخصیة المركزیة لیس لأنها في المركز بل لمساعدتها ، 2»رؤیة الشخصیة المركزیة

قي على رؤیة الشخصیات الأخرى وبذلك نعیش معها الأحداث المرویة، والراوي في هذه لالمت
كل شخصیة موجودة في الحكایة مشاركة في الحكي «وهو الحالة راو معروض أي ممسرح

اة وتتحدث إما بضمیر المتكلم المفرد أو الجمع أو باسم الكاتب فنجد في هذا النوع أنواعا من الرو 
.3»یتبین لنا من المشهد وراو مشارك) مشاهد(راو راصد، راو ملاحظ 

وفیها یكون الراوي لا خلف شخصیاته :)تودوروف(الشخصیة < الرؤیة من الخلف أو الراوي -ب
بل هو حاضر دائما ویسیر بمشیئته قصة حیاتهم حیث یكون الراوي عالما لكل شيء فیكون الراوي 

یستطیع إدراك رغبات الأبطال «عارفا أكثر مما تعرفه الشخصیات الحكائیة لأنه 
.4»الخفیة تلك التي لیس لهم بها وعي هم أنفسهم

.28سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص -1

.289ص ، المرجع نفسھ-2
.289، ص المرجع نفسھ- - 3

4 - Todorov, (les catégories de récit), P 48.
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وفیها یكون الراوي أقل معرفة من أیة :من الشخصیة الحكائیة> أو الراوي الرؤیة من الخارج -ج
الخارجي الذي السلوك أو المنظور الفیزیقي للشخصیة والفضاء«شخصیة من الشخصیات فهي 

أن تودوروفففیها یقدم الراوي الشخصیة كما هي دون أن یتعمق فیها، ویرى ،1»یتحرك فیه
الرؤیة من الخارج ما هو إلا أمر اتفاقي وإلا فإن حكیا من هذا النوع جهل الراوي الشبه التام في «

.2»لا یمكن فهمه
انطلق هذا الباحث من دور الراوي المتمثل في إرسال القصة : شتانزلوجهة النظر عند -5

التي من خلالها یتواصل الراوي " الطبیعة الوسطیة"بشكلین أساسیین السرد أو العرض وهو ما سماه 
روي له، هذا الوسیط یعیله مصطلح المقام السردي الذي یتجلى في ثلاث مقامات فنجد أن مع الم

الراوي في المقام الأول یفرض منظوره من عل وسماه بالراوي الناظم وفي المقام الثاني یكون الراوي 
. واحد من الشخصیات فالقارئ یرى الشخصیات الأخرى من خلال عیوبه ویسمى بالراوي الفاعل

المقام الثالث فیتوحد الراوي بواحد من الشخصیات ویتكلم بضمیر المتكلم وهو واحد من أما 
.شخصیات القصة ویسمى الراوي المتكلم

قام في بدایة الستینات بدراسة هامة حول النقد الروائي من :Boothبوث وجهة النظر عند -6
ولقد حاول من خلال هذین المنظورین تجاوز " ومنظور النظر والمسافة" "منظور بلاغي"منظورین 

/ متكلم(اللذان یركزان في دراسة القصة على الضمیر الذي تروى به فریدمانوبیرسي لوبوكعمل 
میز بوث بین نوعین من الرواة وعیة الرؤیة أو وجهة النظر، فد ن، ومن هذا التمییز تتحد)غائب

ویتبین بذلك اركین من جهة ثانیة المشاركین في القصة المحكیة كشخصیات من جهة وغیر المش
:نوع الرواة من العلاقة التي تربطهم بالقصة فقسم الرواة المتحكمین في الرؤى إلى ثلاث أنواع وهم

الكاتب «والذي نجده في أي نوع من الروایة فهو ): الذات الثانیة للكاتب(الكاتب الضمني -أ
إنه من ورق ولیس من لحم بارثول والیس ولیس الكاتب الإنسان كما  یقالضمني المختفي في الك

.3»ودم
لم إذذي یشتبه علینا الكاتب الضمني وهو الراوي ال):حر سممغیر ال(الراوي غیر المعروض -ب

.290سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص -1
.48حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص -2
.291سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص -3
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تعتمد ذلك الكاتب وذلك لأن هناك ضرورة لوجود وساطة بیننا كقراءة وأحداث «لنا أن الروایة ویبد
.، فهذا الراوي هو الذي یظهر بأشكال مختلفة في الروایة1»القصة

كل «الشخصیة التي تفرض نفسها من خلال الحكي فهي وهو):سرحمالم(الراوي المعروض -ج
ة مشاركة في الحكي وتتحدث إما بضمیر المتكلم المفرد أو الجمع أو شخصیة موجودة في الحكای

، وهذا النوع من الرواة ینقسم إلى أصناف فرعیة وهي الراوي الراصد، الراوي 2»باسم الكاتب
.ك، الراوي المشار )الشاهد(الملاحظ 

:G. Genneteالتبئیر عند جیرار جنیت -7
و استبعد في تودوروفوبویون، وقدم عمله بناءً على عمل یعد من أهم الدارسین والمنظرین

مصطلحي الرؤیة ووجهة النظر واستبدلهما بمصطلح التبئیر الذي یرى أنه أكثر تجریدا تصوره 
أهمیة مراعاة معطیات الصیغة والصوت عندما نحاول إقامة «فیؤكد أن على النقاد أن یدركوا 

ینهما تحت اسم وجهة النظر وهذا شيء لا یمكن نمذجة للمقاومات السردیة لكن أن نخلط ب
.3»قبوله

:واقترح تقسیما ثلاثیا لمصطلح التبئیر ویتمثل في
الذي نجده في الحكي التقلیدي وفي هذا النوع یفوق علم ):اللاتبئیر(التبئیر في درجة الصفر -أ

.السارد علم الشخصیات
باره أوّل مصدر لكل الأخبار السردیة وفیه هو تقیید لحقل رؤیة السارد باعت:التبئیر الداخلي-ب

.تساوي معرفة السارد والشخصیات
ه من خلال عأقل معرفة من الشخصیة یراه ویسموفیه یكون السارد:التبئیر الخارجي- جـ

.الشخصیة
4:وهذه الخطاطة تمثل أهم مصطلحات الرؤیة في النقد الغربي

.291، ص المرجع نفسھ-1
.292، صالمرجع نفسھ-2
.297ص ، المرجع نفسھ-3
-Elilray-medium.edu.my/books/ MALO7176من موقع 102شعریة الخطاب السیاسي، ص ،محمد عزام-4 pdf
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جنیتتودوروفأوسبنسكيبوثشتانزیلبویونتوماتشفكيفریدمان
الأنا 

المشاهد
السرد 
الذاتي

الرؤیة 
مع

الراوي من 
شخصیات القصة

الراوي 
الممسرح

المنظور 
الذاتي 

الخارجي

= الراوي 
الشخصیة

التبئیر 
الداخلي

المعرفة 
المطلقة 

للراوي

السرد 
الموضوعي

الرؤیة 
من 

الخلف

المؤلف المؤلف العلیم
الضمني

المنظور 
الموضوعي 

الداخلي

>الراوي 
الشخصیة

التبئیر 
الصغر

المعرفة 
المحایدة 

للراوي

الرؤیة 
من 

الخارج

المؤلف غائب 
عن القصة

الراوي غیر 
الممسرح

المنظور 
الموضوعي 

الخارجي

<الراوي 
الشخصیة

التبئیر 
الخارجي

.مصطلحات الرؤیة في النقد الغربي
: الرؤیة في النقد العربي-3

تناول النقد العربي ظاهرة مصطلح الرؤیة واعتمدت في ذلك على المعاجم الأوروبیة الخاصة لقد 
بالمصطلحات الأدبیة والنقدیة حیث أشارت إلى الطرق الثلاث المعتمدة في البناء الفني لوجهة 

سعید یقطین الذي : اد العرب نذكرالنظر وقد تعلقت بالبناء السردي والموقف الفكري معا ومن النق
أكد أن لو لا التداخل والترابط بین المرحلتین التي مر بهما مصطلح الرؤیة في النقد الأنجلو 

بشكل مباشر إلى التطور الذي شهدته المشاریع یعودأمریكي ما ظهرت السردیات، فظهورها
جنیت، فمن خلال العلاقة التي تربط السردیة السابقة في النقد الغربي، فسعید یقطین متأثر بتقسیم 

:الراوي بالقصة قسم الرواة إلى شكلین أساسیین
وهو الراوي غیر مشارك في القصة وهو ما سماه جنیت متباین حكائي :الراوي براني الحكي- 1

.فیكون السارد خارج عن عالم الحكایة ویكون السرد ضمیر الغائب
قابل عند جنیت سارد متماثل حكائيشارك في القصة ویوهو الراوي الم:الراوي جواني الحكي - 2

.بضمیر المتكلمدویكون السر 
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:ومن هذا التقسیم للأصوات استخلص أصوات فرعیة أخرى وتتضح لنا من هذا الشكل
الناظم الخارجيبراني الحكي- 1

الناظم الداخلي

الخارجيلفاعلااني الحكي جو - 2
1الداخليفاعلال

:وقدم بذلك تقسیمات وتسمیات جدیدة للرؤیة، ولخصها في 
. من الخلفالتبئیر الصفر وعند بویون الرؤیةو تقابل عند جنیت:رؤیة برانیة خارجیة - 1
.رؤیة برانیة داخلیة وتقابل الرؤیة من الخارج عند بویون وعند جنیت التبئیر الخارجي- 2
الشخصیة وعند = ذاتیة وتقابلان عند تودوروف الراوي رؤیة جوانیة داخلیة ورؤیة جوانیة- 3

. جنیت التبئیر الداخلي

310سعید یقطین،تحلیل الخطاب الروائي،ص-1

یحدد فهو الذي یة الرؤیة عند الراوي بدل الرؤیة استعمل مصطلح زاو «مید الحمداني فإنه أما ح
.1»تقنیة دون غیرها وهو الغایة التي یهدف إلیها الكاتب عبر الراويهذه شروط اختیار 

ما ورد في فالتبئیر حسبتوني، لطیف الزیfocalisationمصطلح التبئیرشرحوا ومن النقاد الذین 
معلوماته ویسمى هذا الحصر بالتبئیر لأن حقل الرؤیة عند الراوي وحصرلهو تقلیص معجمه

46حمید لحمداني،بنیة النص السردي،ص-1
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السرد یجري فیه من خلال سمة أساسیة من سمات المنظوم السردي لهذا ینبغي تجنب الخلط بین «
المنظور والصوت، فالمنظور یجیب على السؤال من یرى؟ أما الصوت فیجیب عن السؤال من 

.1»یتكلم؟
تبئیر أي غیر موجود، لاهو كالاتيو جنیت و حافظ على تقسیملطیف زیتوني لتبئیرقد تطرقو 
.داخلي، التبئیر خارجيالالتبئیر و

كما تطرق النقاد العرب لمصطلح وجهة النظر في بعدیه الفني والفكري حیث یعرفه سعید علوش 
المتلقي للقصة في مجموعها أو انطلاقا طریقة یستعملها المرسل لتنویع القراءة التي یقوم بها«أنه 

.2»من أجزائها فقط
الموقف الفلسفي الذي یتخذه مؤلف «أما مجدي وهبة فتطرق لمصطلح وجهة النظر من خلال 

.3»الأثر الأدبي
المواقف التي یتخذها المؤلف من موضوع وفكرة ما بأقسام وذلك حسةا كلا منهما إلى ثلاثهوقسم

ي بضمیر المتكلم وتكون أحداث الحكایة وشخصیاتها من تجارب مر بها فإما أن یحكیها الراو 
.المؤلف وإما أن یرویها بوصفه رقیبا علیما بكل شيء

موقع الكاتب الراوي تتحدد مواقع لرواة متعددین وهذه المواقع من في حین ترى یمنى العید بأن 
ب بإیهامنا فنیا بتعدد المواقع ولعل هذا إن نجاح الكات«: سمتها بزوایا النظر، وتؤكد رأیها بقولها

النجاح الفني هو الذي دفعنا بدوره إلى استعمال كلمة موقع بدل تعبیر زاویة نظر لا یسقط موقعا 
، فیتبین لنا من خلال قولها أنها استبدلت كلمة الرؤیة بالموقع 4»له، منه یقدم الرواة المتعددین

.موقع الرواةمن خلالإلافزاویة النظر لا تتبین لنا

II–الراوي:
إن الرؤیة مكون خطابي له أهمیة في الخطاب الروائي إلا أنه لا ینفصل على الراوي وعمله 
الفني فهو یتحدد بموقع الراوي والروایة ولهذا یتوجب علینا الوقوف عند تعریف هذا المصطلح 

.40، ص 2002، دار النھار للنشر، لبنان، 1معجم مصطلحات نقد الروایة، ط،لطیف زیتوني-1
.14ص ،الأصوات العربیةالنظر في روایات محمد نجیب التلاوي، وجھة -2
.14، ص المرجع نفسھ-3
.120-119، ص 1986، لبنان، ، مؤسسة الأبحاث العربیة1طالعید، الراوي الموقع والشكل، ىیمن-4



المصطلحإشكالیةمسار الرؤیة و:          الفصل الأول

16

.ونبین علاقته بالعمل الفني

:الراوي وعلاقته بالحكایة-1
اهتم المبدعون والنقاد اهتماما كبیرا  بالراوي لما له من أهمیة في الخطاب الروائي فبموقعه قد

المنظرین أطلقوا وجهة النظر على الراوي على أساس «یتحدد شكل الروایة فیرى هنري جیمس أن 
وإذا ،1»أنه المعبر عن رؤیة الكاتب الفكریة والفنیة من خلال موقعه المحوري في الخطاب الروائي

لم یحظ الراوي بأهمیة كبیرة في روایة ما فنجده یحظى بها في تقنیات السرد نتیجة الدراسات الكبیرة 
الأصوات تنطلق باستقلالیة تامة بغیر حاجة إلى راوي «والمتكررة والسبب في ذلك یرجع إلى أن 

الراوي أصبحت راو، ویصبح اختفاؤها من أبرز وسائل إنجاح الروایة وبناء علیه فالحاجة إلى 
.2»محدودة ولكنها غیر معدومة

هناك من الرواة من یكون خارج الحكایة فینقل الأحداث ویصف الشخصیات كما هي وینقل و 
الخطاب من خلال شخصیة من شخصیات الحكایة، ومنهم من یتدخل في نقل الأحداث فیفسرها 

، ومع التطور المذهل الذي عرفه ویوضحها، كما أنه یتصرف فیها فیقدمها أو یؤخرها ویغیر فیها
: مجال السردیات ظهرت مصطلحات ومسمیات جدیدة للرواة وهي

وهو راو مجهول وغریب عن الأحداث التي یسردها ولا یشارك فیها : الراوي الغریب عن الحكایة-أ
میر راو له سیرة ذاتیة مستقلة عن الحكایة التي یسرد أحداثها فتكون الحكایة منسوبة إلى ض«فهو 

.3»الغائب

راو حاضر كشخصیة في الحكایة التي یروي أحداثها «وهو :الراوي المتضمن في الحكایة-ب
، فیمكن أن یكون هذا الراوي بطلا في الحكایة أو أن 4»ویلفظ هذا السرد باستعمال ضمیر المتكلم

.88محمد نجیب التلاوي، وجھة النظر في روایات الأصوات العربیة، ص -1
وتطبیقا، الدار التونسیة للنشر، دیوان المطبوعاتمدخل إلى نظریة القصة تحلیلا ، سمیر المرزوقي، جمیل شاكر.-3

106الجامعیة،ص

.106،صلمرجع نفسھا-1

46،صحمید الحمداني، بنیة النص السردي-2
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المتضمن في یكون شخصیة من الشخصیات باعتباره مشاركا في الأحداث وكما نجد أن الراوي 
.الحكایة لا یسرد عن علاقته بالشخصیة فقط بل یسرد لنا أحاسیسه وذاكرته

):السارد(وظائف الراوي -2
إن المؤلف هو الذي ینسج الأثر الفني من خیاله فیبدع ویركب إلى أن یخرج بعمل فني جمیل، 

ائف لأنه لیس صوتا فإذا كان من وظائف المؤلف الخلق والنسج، فالراوي بدوره لا یخلو من الوظ
مجردا یسرد فقط بل إنه عنصر متمیز من سائر العناصر ومرتبط بها في الآن نفسه، بالإضافة 

إلى أنه صوت له وظائف یستحیل الاستغناء عنها ومن بعض الوظائف 
:التي یعتمد علیها أثناء سرده

رده للحكایة ولولا وهي وظیفة بدیهیة إذ أن أول أسباب تواجد الراوي هو س:الوظیفة السردیة-أ
أولهما أن «وجود الحكایة لما وجد السارد، والسرد یقوم على محورین أساسیین 

یحتوي على قصة ما تضم أحداثا معینة وثانیهما أن یعین الطریقة التي یحكي بها تلك القصة 
وتسمى سردا ذلك أن القصة الواحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة وهذا السرد هو الذي یعتمد 

، والسارد یسرد أحداثا بعضها وقعت له وأخرى وقعت 1»لیه في تمییز أنماط الحكي بشكل أساسيع
یمكن أن یبدو غریبا للوهلة الأولى أن یسند إلى أي «: للشخصیات التي تحیط به یقول جیرا جنیت

یمكن أن یضطلع بوظائف أخرى بالإضافة إلى ... سارد كان دور آخر غیر السرد بمعناه الحصري
ویقصد بالوظیفة الرئیسیة عملیة السرد، فالسارد هو صاحب العمل الأدبي 2»ه الوظیفة الرئیسیةهذ
والمسؤول عنه بما في ذلك الأحداث والشخصیات فیقوم بترتیب الأحداث ووصف ) الروایة(

.الشخصیات والأماكن

اب یأخذ السارد كذلك على عاتقه التنظیم الداخلي للخط«وفیها :الوظیفة التنسیقیة-ب
، فالتنسیق یظهر في انتقال الراوي من حدث 3»القصصي تذكیرا بالأحداث بینها أو التألیف بها

.45حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص .-3
ت   ، منشورا3طلمعتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حلي، ا، تر محمد)لمنھجابحث في (خطاب الحكایة ، جیرار جنیت-2

264، ص 2003، الجزائر، الاختلاف
.108ل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص یجم،سمیر المرزوقي.-3
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تنظیم داخلي للخطاب «إلى آخر، وفي قدرته على الربط بین الأحداث وهذا ما یسمح بإقامة 
وفي إبراز مفاصل الحكایة الكبرى والربط بین أجزائها وضبط ما بینها من علاقات وفي تنظیم 

طرائق زمن الحكایة بالإضمار والارتداد والاستبان والتصرف في

.1»إدراج الشخصیات واختیار نمط الخطاب المناسب لنقلها

یثبت السارد في خطابه المصدر الذي حین«وتظهر هذه الوظیفة مثلا :الوظیفة الاستشهادیة- جـ
.2»استسقى منه معلوماته أو درجة دقة ذكریاته

لخطاب التفسیري    أو ویقصد بها النشاط التفسیري للراوي وهنا یبلغ ا:الإیدیولوجیةالوظیفة -د
نیران الحب في امرأةل نظرة كأن تشع«تمدة على التحلیل النفسي التأویلي ذروته في الروایات المع

قلب البطل فیوقف الراوي سرده ویتحدث عن الحب بصفة عامة أو یفسر أسباب نشوء الحب عند 
لى آخر بمعنى أن ، فیتدخل السارد بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فینتقل من موضع إ3»بطله

.یتوقف عن سرده للحدیث عن موضوع أثار حالة نفسیة فیه
أول «وفیها یقدم الراوي تفسیرات أو شروحا لبعض عناصر الحكایة فهي :الوظیفة التفسیریة-هـ

علاقة بین هذین المستویین علاقة سببیة مباشرة بین أحداث السرد من الدرجة الثانیة تضفي على 
.4»فة تفسیریةالسرد الثانوي وظی

الحكایة إبلاغ رسالة للقارئ سواء كانت الرسالة «وتتجلى هذه الوظیفة في :الوظیفة الإبلاغیة-ي
فمن خلال هذه الوظیفة یفهم القارئ مغزى معینا وراء ذلك 5»نفسها أو مغزى أخلاقي أو إنساني
.السرد سواء أكان أخلاقیا أو إنسانیا

إدماج القارئ في عالم الحكایة ومحاولة إقناعه أو «وتتمثل في :التأثیریةالإفهامیةالوظیفة - و

2010نتشار العربي، لبنان، ، مؤسسة الا1إشراف محمد القاضي، معجم السردیات، ط،مجموعة من المؤلفین--1
.37ص

.109نظریة القصة، ص ل شاكر، مدخل إلى یجم،سمیر المرزوقي-2
.108، ص المرجع نفسھ-5
.109، ص ل شاكر، مدخل إلى نظریة القصةیجم،سمیر المرزوقي- 1
.104المرجع نفسھ، ص - 2
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ل القارئ یحس بأنه ع، والسارد هنا یج1»تحبیبه لكل المثیرات والمواقف الواردة في أحداث الحكایة
.ویستجیب لكل المثیرات الواردة في النصالانفعالالبطل ینفعل أثناء 

:علاقات الراوي-3
:علاقة الراوي بالشخصیة-1

عن الشخصیة وبذلك ینشأ معها علاقات تتبین من خلال الطریقة التي یقدمها قصة یسرد الراوي 
لقارئ أو أمر مروي له نستشف صورته وعلاقاته به من ويومن الأدوار التي یكلفها بها فهو یر 

والرؤیة والراوي هو أساسا ولكنها قد تكمن من الكلامفالشخصیة الروائیة شخصیة فاعلة«النص 
الذي یسرد أفعالها وینقل كلامها وقد ینزل لها عن الرؤیة فتأتي الأحداث والشخصیات منعكسة في 

.2»مرآتها

:علاقة الراوي بالشخصیة المتكلمة-أ
عندما تكون الشخصیة متكلمة فإن وساطة الراوي بین الشخصیة والمروي له لا تكون واضحة عند 

لا عبر كانت أقوال الشخصیات الغائبة لا تصل إلینا لا عبر وساطة الراوي وسرد الأفعال وإن 
الشخصیات الحاضرة الرئیسیة، وهي أقوال بعضها منطوق وبعضها الآخر داخلي تصل إلینا 
مباشرة بلسان الراوي وبأسلوب مباشر وبنوعین من الخطاب خطاب داخلي والآخر منطوق، 

قالته الشخصیة في سرها في لحظة من لحظات مسیرتها خطاب معزول «فالخطاب الداخلي هو 
، وهذا راجع لكون الراوي محاید لقول 3»ماضیا أو حاضرا فیعزله الراوي عن خطابه بمزدوجتین

الشخصیة وخطاب الراوي فلا نفرق بین الخطابات إلا بالضمیر وهذا ما یسمى بالخطاب المباشر 
.   الحر

:علاقة الراوي بالشخصیة الرائیة-ب
فیرتكز الخطاب في المقاطع على «نبحث عن علاقة الراوي بهذه الشخصیة في المقاطع والفواصل 

.109المرجع نفسھ، ص -1
.110، ص المرجع نفسھ-2
شر والتوعلي الحامي للن، دار محمد 1، ط"روایة الثمانینات"الراوي في السرد العربي المعاصر ،محمد نجیب العمامي-3

.109، ص 2001تونس، ،عزی
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شخصیة واحدة وتأتي الأحداث المباشرة والماضیة مرتبطة به بل إن بعض الأسماء وإن وردت 
معرفة لا تكتسب معناها ولا تفهم إلا قیاسا علیه سواء تعلق الأمر بالشخصیات أو بظروف الزمان 

.1»المكان والإشارةو 
والرؤیة سواء في المقاطع أو الفواصل یمكن أن نجدها متداولة بین الراوي والشخصیة أو نجد أن 
الشخصیة مهیمنة علیها سواء في المونولوج المستقل أو في بعض حاضر الأحداث، وقد یكون 

سترد الراوي فی«بثقة فینقل ما یحدث هنا وهناكالراوي الراقي في مكانین متباعدین في الوقت نفسه 
الرؤیة من الشخصیة یبین حدود الرؤیا المصاحبة إذ الحقیقة لا تدرك من جانب واحد ویكشف أن 
العلاقة بین الراوي والشخصیة تحكمها موازین تخدم صالح الراوي الذي یؤكد تفوقه على الشخصیة 

ى إیصالها إلى وأنه لیس مجرد صوت بل هو صوت یعبر ویروي ویرى مواقف فكریة یحرص عل
، فالراوي یكون عالما بكل شيء حتى الأفكار السریة للشخصیة، وینقل لنا من خلال 2»المروي له

.الحكایة رسالة معینة یحرص أن تصل إلینا سواء أكانت أخلاقیة أو إنسانیة

:علاقة الراوي بالشخصیة المتمردة-ج
ن السرد الواقعي یل فیختلف بذلك عیمكن الراوي أن یخلق حكایة فكل حكایة فنیة هي خلق وتخی

حكایة اختلقها الراوي وحكایة عاشتها «لواقع فنجد بذلك الذي یتمیز بمثابة الأسباب التي تشده ل
تقاطعهما في غالب الأحیان یكتشف تمرد المخلوق من رغم علىالالشخصیة واختلاف الحكایتین
تتجلى ، ف3»والمروي له معالشخصیةمخادع في الفخ الذي نصبه لعلى الخالق أو وقوع الراوي ال

للشخصیة وهذا الاضطراب لا یرجع إلى حالتها النفسیة بل إلى مضطربة مواقف القوال و بعضالأ
تبعیتها للراوي الذي مازال یمارس هیمنته علیها والذي حد من حریتها في التعبیر عن موقفها من 

.الشخصیةذاتها ومن العالم من حولها فهو بذلك یتدخل في توجیه 

:علاقة الراوي بالمروي له-2
ن وجود الراوي ضروري في مسار الحكایة و له بذلك صلاحیات كثیرة  على الرغم من كونه من إ

.111ص ، المرجع نفسھ -1
.122، ص المرجع نفسھ-2
.129، ص محمد نجیب التلاوي، وجھة النظر في روایات الأصوات العربیة-3
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لو كان خطاب الراوي هو خطاب الصوت فهو «ویتحدد شكل الروایة خیال المؤلف وتبعا لنوعه
فربما تزید ) المروي له(ور الآخر بالتبعیة یفترض الآخر أمامه فیروي له، وإن اختلفت درجة حض

هذه الدرجة زیادة تؤثر بدورها على بناء الخطاب الروائي وربما تقل درجة الحضور فلا تلاحظ لها 
.1»أي تأثیر قوي

وكل خطاب یستلزم وجود مخاطب، فالخطاب الحقیقي یوجه إلى مخاطب حقیقي والخطاب 
وجود فروق بین ما نتج عنه ، وهذا )لهمروي(المتخیل من سارد أو راو یوجه إلى مسرود له 

یوجه خطابه لقارئ حقیقي لا یسعى من خلاله لإرضاء ) خارج النص(الروائي والراوي، فالروائي 
من التجربة الروائیة وذلك تلقي قارئا ومنتجا باعتباره جزءً فضول القارئ بل یسعى لأن یكون الم

ع نهایة أو عرض وجهات النظر دون حسم ضم المتلقي لتجربته الروائیة بعدم وض«: عن طریق
أن هناك تفاعلا ، فنجد لوجهة نظر كلیة وترك مساحات التهمیش الدلالي یتمها القارئ بمدى تخلیه

.في كل الحالات بین القارئ الحقیقي والتجربة الروائیة فأصبح منتجا لا متلقیا سلبیا
. 2»)المتلقي(القارئ الروائي        النص: بالمخطط التاليویمكن أن نمثل 

أما الراوي فهو متخیل من الروائي الذي یمنحه صلاحیات والمروي له ناتج تابع للراوي یبرز من 
الروائي لیس هو الراوي والمروي له لیس له القارئ، فالمروي له ف«خلال خطاب أو روایة الراوي 

ات الأصوات وهو یتوارى مع ما على هذا النحو شأن داخلي الذي یتلقى خطاب الراوي أو خطاب
فلا ، 3»ني داخلي ویتمتع بالترهین السرديلخطاب وهو زمن الكتابة والنص هو آیسمى بزمن ا

زمن القراءة «یمكننا زمن القص من رؤیة المروي له فهو زمن لا یمكن تحدیده مع زمن النص لأن 
تلقي النص وهو زمن مفتوح هو بعدي وخارجي ومتعلق بالقارئ الحقیقي لا بالمرور له لأنه ومن

وهذا ما یؤكده سعید یقطین بقوله ،4»)التلقي المفتوح(لأن النص یتلقى في أزمنة عدیدة ومختلفة 
إن الراوي سواء كان كاتبا أو خطیبا ونفس الشيء بالنسبة لمتلقي المذكرة أو الرسالة وقارئها أو «

متلقي الخطبة جمیعا شخصیات ملموسة داخل الخطاب یتواصلون بینهم بهذه الخطابات التي 

.129ص ، المرجع نفسھ-1
.99ص، المرجع نفسھ-1
.100، ص العربیةمحمد نجیب التلاوي، وجھة النظر في روایات الأصوات -  3

.101المرجع نفسه، ص -4
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یم المادة الحكائیة ومقال هذا محوریة لتقدالذي یتم من خلال شخصیة) الناظم(تتآزر وخطاب 
الراوي الناظم هناك المروي له المفترض الذي یتلقى كل الخطابات یتلقاها كما یتلقاها أي مروي له 
من منظوره الخاص وهذا ما یجعله على مسافة من الخطاب الذي یتلقاه باعتباره غیر مباشر أي 

.1»لتقلیدیةأن الخطاب غیر متوجه إلیه مباشرة كما نجد في الروایة ا
لابد من قول كلمة أكثر عمومیة عن هذه «: جنیت هذا المفهوم عن المروي له قائلاویؤكد جیرار

الشخصیة التي أسمیناها المسرود له والتي تبدو ووظیفتها في الحكایة قابلة للتغیر إلى حد بعید، 
على المستوى المسرود له مثله كمثل السارد هو أحد عناصر الوضع السردي ویقع بالضرورة 

أكثر مما یلتبس السارد بالضرورة ) ولو الضمني(القصصي نفسه أي أنه لا یلتبس قبلیا بالقارئ 
، فالراوي عند كتابته للروایة یتخیل مرویا له یوجه إلیه خطابه في حین القارئ الحقیقي 2»بالمؤلف

لكل سرد نجد راویا واحدً نجده خارج الروایة على عكس الراوي الذي یلتبس بالروائي ولقد اعتدنا أن
، لكن یمكن أن نجد روایات عدة")أنا"ضمیر المتكلم (یروي سلسلة من الأحداث بظهیر واحد 

فالحكي یسمح باستخدام عدد من الرواة، ویكون الأمر في «تروى على لسان أكثر من راو واحد
واحد بعد الآخر، فیختص لاشكله الأكثر ببساطة عندما یتناوب الأبطال أنفسهم على روایة الوقائع 

كل واحد منهم بسرد قصته، أو على الأقل بسرد قصة مخالفة من حیث زاویة النظر لما یرویه 
فیكمن أن یكون في السرد المعطى 3»وهذا ما یسمى عادة بالحكي داخل الحكي، الرواة الآخرون 

ة في أن یدخل راویا آخر وللراوي الحری)الخ... اثنان ، ثلاثة، عشرة(اة عدد غیر معروف من الرو 
فعندما یكون هناك راویا أو أكثر في السرد فمن الممكن أن ینشأ بینهم تراتب، «ثم یدخل راویا ثالثا 

الصغیرة جدا ومؤلفا أجزاء منها السروداملا وبشكل رئیس متضمنا كل فالراوي الذي یقدم السرد ك
والراوي من ،4»ون أو رواة من الدرجة الثالثةیو هو الراوي الرئیس، أما الرواة الآخرون فهم رواة ثان

الدرجة الثالثة له أهمیة أكثر من الراوي الثانوي ویمكن أن یكون أحد الرواة أكثر أو أقل بعدا من 
تكون «أن من الضروري ولیس ،أو عاطفیاقیا، مكانیا أو ذهنیاالآخر سواء كان هذا البعد أخلا

.101، ص المرجع نفسه-1
.385سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص -2
.268-267جنیت، خطاب الحكایة، ص رجیرا -3
.49حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص -4
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رواة، فبإمكان راو واحد أن یعقد علاقات بین مقاطع حكائیة الروایة داخل الروایة مشروطة بتعدد ال
فتعدد الرواة یخلق ،1»مختلفة من حیث زاویة الرؤیة، وهكذا یلد الراوي الواحد زوایا متعددة للرؤیة

وجهات نظر متعددة حول قصة واحدة لكن یمكن لراو واحد أن یقدم زوایا نظر مختلفة للرؤیة بدون 
.ثالثحاجته إلى راو ثان أو 

III-مستویات السرد:
یعتمد إنتاج الخطاب الروائي بالدرجة الأولى على السرد دون أن یلغي ذلك الأدوات الأخرى 
كالحوار، الحوار الداخلي، والوصف، والسرد یحتاج دائما إلى سارد یؤدي عملیة السرد فنجد أن له 

یة مشاركة في أحداث القصة فیمكن أن یكون شخصقصة ویكون له موقعا ذا أهمیة قیمةعلاقة بال
Narrateurرار جنیتیویكون السرد بضمیر المتكلم ویسمیه جاحكائیأي داخلا

homodrégitique فیستعمل ضمیر الغائب ویسمیه احكائیاخارجفیكون أو العكس غریب عنها
.Narrateur hétérodiétiqueجنیت 

دراسة المستوى السردي للسارد بتحدید موقفه وموضعه في تتضح لنا درجة السرد من خلال «و
أو هو من الدرجة الثانیة extradiétiqueالقصة لمعرفة هل هو سارد من الدرجة الأولى

intradiétique«2.
إننا «: Booterویمكن معرفة المستوى السردي للسارد من خلال زاویة الرؤیة التي یعرفها بوتر 

یلة من الوسائل لبلوغ مسألة تقنیة ووس: ة الرؤیة هي بمعنى من المعانيمتفقون جمیعا على أن زاوی
.3»غایات طموحه

ویتبین لنا من خلال التعریف أن زاویة الرؤیة متعلقة بالتقنیة المستخدمة لحكي القصة والذي یحدد 
شروط هذه التقنیة هو الغایة التي یهدف إلیها الكاتب، وزاویة الرؤیة تختلف من سارد لآخر 

مستویات السرد التي یقسمها جیرار جنیت إلى مستویین تنقسم وباختلاف الرؤیة عبر الراوي، 
فالأول ابتدائي أي من الدرجة الأولى والثاني ثانوي أي من الدرجة الثانیة وارتأینا أن نحدد 

:الساردین بمختلف أنواعهم ووضعیاتهم ومستویاتهم كالآتي
.26، ص 1971، لبنان، السرد، دار الكتب العلمیة، علم،باسم صالح. رالد برنس، ترجمة، دجی-1
.49حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص -2
.106سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا، ص -3
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:السرد من الدرجة الأولى-1
یشرع كاتب ما في كتابة روایة معینة عند شخص ما أو عن نفسه أي یسرد حكایة ذاتیة فهو عندما 

هنا یكون ساردا من الدرجة الأولى ویكون ملما وعارفا بكل شيء حتى الأفكار السردیة للأبطال 
أو احكائیلبدایة، وهذا السارد قد یكون داخلاوهو بذلك یسرد حكایة ذاتیة یعرف النهایة منذ ا

هو راو له سیرة ذاتیة مستقلة افالخارج حكائی«وهذا من خلال زاویة رؤیته للأحداث احكائیارجخا
عن الحكایة التي یسرد أحداثها أي راو یحكي قصة أو حكایة دون أن یكون شخصیة من 

فهو سارد متضمن في اشخصیاتها وعدم وجود أیة علاقة بینه وبین الحكایة، أما الداخل حكائی
الحكایة أو متماثل حكائیا وهو شخصیة من شخصیات الروایة التي یرویها ویسرد 

:،وسنوضح أكثر فیما یلي1»أحداثها

:سارد داخل حكائي-أ
وهنا سارد الحكایة هو نفسه شخصیة من شخصیاتها ویتضح لنا من شكل الروایة  فنجد السارد من 

اث إذ یحكي ما جرى له ویروي عن علاقاته الكثیرة وكما نجد الدرجة الأولى متضمن في الأحد
السارد من الدرجة الأولى الداخل حكائي مسیطرا على زمام الأمور فینتقل بعد سرده لأوراقه إلى 

أحاسیسه بالشخصیة فقط بل یمكن أن یحكي سرد محتوى الروایة وهو لا یكتفي بسرد نوع علاقته 
كون السارد من الدرجة الأولى مشارك في من رغم على الن وكل ما یخالج نفسه وذاكرته لك
وهذا ما سنوضحه احكائیالموقع فقط بل یمكن أن یصبح خارجا الأحداث إلا أنه لا یبقى في هذا 

.في العنصر اللاحق

:سارد خارج حكائي-ب
فیها وهو سارد غریب عن الأحداث له سیرة ذاتیة مستقلة عن الحكایة التي یرویها أي لا یشارك

على خارج حكائي لا یشارك في الأحداث السارد البسرده ویستعمل السارد ضمیر الغائب ونجد أن 
راو له سیرة ذاتیة «لأن السارد یشهد ویستمع ویرى فقط فهو " أنا"وجوده بضمیر المتكلم من رغم ال

شخصیة من مستقلة عن الحكایة التي یسرد أحداثها أي راو یحكي قصة أو حكایة دون أن یكون 

.46ص حمید الحمداني، بنیة النص السردي -1
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.1»شخصیاتها وعدم وجود أیة علاقة بینه وبین الحكایة
فالسارد یشهد عن قرب كل ما یحدث للشخصیات تصرفاتها، وقبل وقوفه موقف الشاهد یركز على 

.وصف بعض الشخصیات المشاركة في الروایة

:السرد من الدرجة الثانیة-2
القصة، أو الراوي نفسه لروایة قصة عندما یأخذ الكلمة شخص من أشخاص «ویكون هذا السرد 

أخرى عن شخص ما، ویدخل ضمن هذا المستوى من السرد الروائي الذي یكون فیه إبداع كثیر، 
حیث الراوي یعید صیاغة حكایة صاحب الشأن بطریقته، أو سرده كما هي وهذا السرد یعتمد على 

رد في هذا المستوىمثله مثل والسا2»عرض الأحداث والأفعال ووصف الأشیاء والشخوص والأماكن
السارد في السرد من الدرجة الأولى إلا أن وضعیتهما تختلفان أثناء عملیة السرد فمرة تجده داخل 
حكائي لأنه شخصیة مشاركة في القصة التي یرویها ومرة أخرى خارج حكائي لأنه غریب وبعید 

لراوي الكلمة لیحكي بدوره قصة الحالتین هو سارد ثاني یعطي له اعن الأحداث التي یسردها وفي 
.  تخصه

.104لیلا وتطبیقیا، ص ل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة تحیمج،یر المرزوقيسم-1
.104ص ،المرجع نفسھ-2
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:مستویات السرد
:السرد من الدرجة الأولى-1

حكایة السارد الأول في سرد و هو جهول مالأول من السرد عندما شرع السارد الالمستوى تشكل 
یعرف ء حتى الأفكار الباطنیة للأبطال كماملما وعارفا بكل شيالطاهر الغمري و سالمة و بدا 

ومن ثم فكل المقاطع ،فیها شارك یسرد أحداثالم لأنهوقد كان خارجا حكائیا النهایة منذ البدایة 
ابتدائیة أي من الدرجة الأولى و للتوضیح سردیةاكانت مقاطعالسردیة التي تكلف بسردها

:نمثل بالمقاطع الآتیة
:السارد الأول المجهول أو الخارج حكائي-أ

ة ذاتیة ، فهو سارد له سیر امتباین حكائیواأن ساردها خارج حكائیمسار الحكایةیتبین لنا من
حكي قصة دون أن یكون شخصیة سرد أحداثها لأنه مستقلة عن الحكایة التي 

راو له سیرة ذاتیة «سردها وغیر مشارك فیها إنه ها، إذ هو غریب عن الأحداث التي من شخصیات
فتأتي الحكایة الصادرة عن السارد الخارج حكائي«، 1»مستقلة عن الحكایة التي یسرد أحداثها

لم یكن «، وهناك تتابع في الحكي مثلما هو موضح في هذا المقطع 2»منسوبة إلى ضمیر الغائب
لیحمل بطاقة تعریف ولا أي شيء آخر یعرف إلى هویته فكان یشعر بنوع من الخفة تصعد من 

وفجأة أمامه حمامة سمینة... في جیبهالتي كانتجیوبه الخاویة متناسیا تلك الصورة الشمسیة
حمل سواها ویتساءل عن سر وجود مثل هذه متمایلة فینسى الصورة التي لا یحركة بطیئةتسترق 

.3»الطیور المتكرشة في مدینة إذ هي شكت من شيء فمن قلة الغذاء والتغذیة
القارئ لاحظ ا في سرد حكایة الطاهر الغمري حیث یالمتباین حكائیاالسارد الأول الخارج حكائیبدأ 

الطاهر (نقل الأحداث واختفاء الشخصیة یُسمع فیه سوى صوت الراوي الذي لافي هذا المقطع أنه 
كلیة وكون السارد كلي المعرفة فقد نقل لنا كل ما رآه وسمعه وهو بذلك یقدم لنا رؤیة من ) الغمري

، الدار التونسیة للنشر دیوان المطبوعات الجامعیة، 3مدخل إلى نظریة القصة، طسمیر المرزوقي، جمیل شاكر،- 1
.106الجزائر، ص 

.106نفسه ،ص المرجع - 2
، ص 1982روایة التفكك، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، مدیریة الإنتاج مطبعة أحمد زبانة، الجزائر، رشید بوجدرة،- 3

05.
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لغیابه عن الأحداث فهو غیر مشارك فیها " هو"الخلف كونه یصف كل ما یحدث بضمیر الغائب 
خلاله وبذلك نتعرف على منفالمتلقي یرى كل الأحداث،ن أین یتكلم وأین یقفمختف لا یتحدد م

.شخصیة الطاهر الغمري والمكان الذي یتواجد فیه ونعلم بكل تصرفاته وأحاسیسه
یقف موقف الشاهد على الأحداث والعارف احكائیالمتباین انلاحظ أن السارد الأول الخارج حكائی

.حدث مع الطاهر الغمريما یت الروایة، فیسرد لنا كلبكل تفاصیلها في أغلب صفحا
والمیناء أیضا «إلى وصف حالة الشخصیة وهو في المیناء اعمد السارد المتباین حكائیثم 
على فیتیه هائما ... بخیوطه الحدیدیة المتشابكةوتكرارا بالقرب منه شعر وكأنه یشرنقهیسقط مرارا

رد الأول من الخلف رؤیة الساكانت ولما 1»والجرارات والبواخراملات والرافعات وجهه بین الح
الأحداث بالتفصیل والتدقیق ككاتب سیرة ذاتیة لا ینسىنجده ینقل 

ضاء الذي خلل بعض الأحداث لیصور للقارئ الفجعل الوصف یتو تفصیلا إلا وكتبه ونقله و لا 
... «عمد لوصف بیته والطقوس التي یمارسها وعاداته التي لم یتخل عنها تتحرك فیه الشخصیة ف

وسط غرفته الفریدة وقد غرس في تربة الحبقة شمعة ضخمة كان قد سرقها یوم الجمعة من زاویة 
ائسة للتبرك بالولي سیدي عبد الرحمن وقد اكتظت بالنسوة المطلقات اللواتي جئن في محاولة ی

یلتقط وقد اعتاد هو الإتیان إلى هنا من حین إلى آخر یسترق النظرة و .. .رع إلیه الصالح والتض
احكائیالسارد الخارج، فعالج 2»الفتیات أجملهن أو إحدى النساء المطلقاتصورة ذهنیة لإحدى

الخلف عادة اجتماعیة مغروسة في المجتمع الجزائري من من خلال رؤیته اوالمتباین حكائی
.ولیاء الصالحین والتبرك بهمالمتمثلة في زیارة الأ

الغمري على شخصیة الطاهر نتعرف ومن خلال منظور السارد الأول العارف بكل شيء 
ویبقى لوحده مصرعا «الرهیبة التي یعیشها ة تعبر عن هویته والعزلة الذي لا یحمل سوى صورة بنی

... الرجوع إلى بیته خشیة الإنفراد بالصورةموم والمشاكل فیعتریه الخوف ویأبىللهبا جس ومصللهوا

.07، ص السابقالمصدر - 1
.07، ص نفسهالمصدر- 2
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هر الغمري طاللالحالة النفسیة أنفأكد ،1»لقد فقدت الصورة البنیة لونها ولم یبق له شيء سواها
.متدهورة جدا

المتباین حكائي سرد بعض المقاطع عن تصرفات والسارد الخارج حكائيتولى وكما 
حتى تعود إلیه ذاكرته «وذكر ماضیها وهذا عندما تحدث عن هویته شخصیة الطاهر الغمري

والأیام المألوفة فیخف خوفه ویأخذ سترته على الكرسي الجاثم إلى جانب سریره یستعمله كمنضدة 
وخزانة ومكتبة یكتب علیه لیلیاته ویخرج من الجیب الأیسر الداخلي الصورة البنیة المرقوشة بطابع 

.2»الأعوام والشودان

نتقل إلى شخصیة أخرى وبضمیر الغائب فاابصوت السارد المتباین حكائییتواصل السرد و 
:من ذلكر الغمريهصف من خلالها منزل الطا، وو وهي سالمة المشاركة في أحداث القصة 

ها حب تها النزقة نحو وسط المدینة راوغوكلما مرت سالمة بالدار القصدیریة نازلة بمشی«
یظا في الصیف وصردا في الشتاء فالصندوق الذي تكوم علیه الصدید وهو یسیل قلاع، الاستط

والذي رسمت على جدرانه الخارجیة ما یشبه النوافذ المطلیة بلون فسفوري ناصع یغطي خلفیتها 
ى علیه نوع من الترهل نوم فلا هو شفاف ولا هو معتوم یطغالمزعومة ستار بین الیقظة وال

.3»لوهمیة تنفخ فیهاالریح ش خیطا خیطا یجعده ویجعل ج القطن المنفلمحبحب وكأنه من نسیا
صوت السارد العارف بكل شيء وبالوصف وعن طریق رؤیته من الخلف نتمكن من خلال 

مكن من خلالها من ونتعاملة ناقمة على الدنیا وحالهاامرأةمن التعرف على هذه الشخصیة وهي 
فتدور في ... سائمة ضجرة كافرة سالمة من عملها ذات یوموتخرج «مشاهدة المدینة عند المغیب 

وقتها تبكي مسرعة نحو الربوة حیث لابد أن تمر علیها إذا ما أرادت ... المدینة وكل أبوابها مغلقة 
أن تسبق اللیل وقد بدأت الشمس تزحف نحو المغیب لا شيء في المدینة سوى المقاهي المملوءة، 

.09ص،السابقالمصدر- 1
.14، صنفسهالمصدر- 2
.14، ص نفسهالمصدر- 3
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أي رقم وقد انبسطت علیه صفحة اللیل المبهرة بأضوائها الكهربائیة ذات لا یحمل ... فراغا وعویلا
.1»الألوان المختلفة

ص الراوي العلیم بكل شيء في بیت الطاهر الغمري وتتعرف وعن طریق الرؤیة نفسها غا
ذهابها في بجانب الطریق الذي تمر به دائما القصدیري الموجودو على منزلهسالمة علیه

فتحت الباب بدفعة من یدها فخفق «یتغلب علیها الفضول عما یوجد بداخله لعمل فمن اعودتهاو 
كان نائما عریانا وقد انتفخت ثیابه المبعثرة في هكذا فیما راحت الثقة تهتز وتئن ذهابا وإیابا ومكث

وكأنه غریق نجا من الموت وعلق لفوضى التي تكدست على صورتها فبداالحجرة  من فرط ا
، وسمحت رؤیته من الخلف بمعرفة جوانب خفیة من شخصیة 2»ملابسه على حبل معوج تجف

من خلال بذلك إلى وصفه بعدفعمدصورة الرجل لتكتمل في ذهن القارئالطاهر الغمري فوضح 
والوردة الصفراء نظرت إلیه وهو نائم خمسون سنة؟ إنه نحیل الجسم، قصیر القامة«عیني سالمة 

.3»ي حیاتها قط رجلا عاریا في مثل هذا السنالمنضدة لم ترفمغروسة في سرة 
وكما عمد السارد من خلال موقعه إلى نقل وجهة نظره عن الظروف الاجتماعیة وسوء 

ولقد لاحظت ذات یوم أن غرف الهاتف الزجاجیة قد وضعت خلسة على أرصفة «تسییر الحكومة 
الشوارع الكبرى والمفترقات الهامة وكأنها نبعت من الأرض ببرتقالیتها وزجاجیتها وآلاتها الغریبة 
الشكل لتنقل الأخبار وتضخم الدعایات وتفشي الأسرار عبر الأثیر، ولاحظت أیضا ما اتسم به 

ن حذر في أول الأمر وقد أدهشتهم مشاهدة هذه الحجر الأنیقة والمدینة تعاني منالمارة والناس م
فما كان منهم إلا أن اصطدموا بهذه ... ت والتفككار و الأوساخ والفضلات والأوبئة والفئران والقاذ

.4»طمئنان في قلبهمكل التبریرات وكل الحجج فیدب الابعضالعلب فراحوا یقدمون لبعضهم ال

.18-17، ص السابقالمصدر- 1
.20-19، ص نفسهالمصدر- 2
.20، ص نفسه المصدر - 3
.26-25، صنفسهالمصدر- 4
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سالمة هذه المسألة على الطاهر الغمري فیتركها تتكلم وتقص«: قائلا اردویكمل الس
اختلافا ، فتبین بذلك1»متسائلا في قرارة نفسه لماذا تحدثه عن كل هذا وهو لا یجهل هذه الظاهرة

المشروع الجدید والطاهر الغمري الذي بهذاهتمةسالمة الم، ففي الرؤى 
به والراوي الذي استاء من هذا المشروع فیرى أنه عوضا من أن انتفاعه نتیجة عدم لا یكترث له 

.یقوم المسؤولون بتحسین الظروف المعیشیة للشعب یقومون بمشاریع أقل أهمیة
وبذلك في أعماق سالمةاص السارد الأول المتباین حكائیوعن طریق الرؤیة من الخلف غا

فكانت لا تفتح «ا حیث كانت قریبة من أخیها البكر عرض أحداثا عن ماضیه
إلا بعد رنة الجرس الثالثة وهي تتعمد ذلك فهي تعرف مواعید رجوعه إلى المنزل ولذلك له الباب 

و یغلقه غیرها وإلا أب فلا ترید أن یفتحهتقضي جل أوقاتها وهي تلعب في الحدیقة بالقرب من البا
فلا یتمالك من حملها بین ذراعه ویهرع ... على رؤوس خدیهاول فتنهمر الدموع أخذت تبكي وتع

بها إلى الحمام ویجلسها على كتفیه یغسل لها وجهها المملوء بالطین ویعود بها إلى الحدیقة، فلا 
به ویقول ساعة الغضب فكانت تخافه وتها«، وأما والدها 2»یتركها إلا بعد بوس وتقبیل وعناق

بهذا ما كان من أفراد العائلة بأن راحوا ینادونها ما أراد منادتها فذلك كلامردد" فشةاسمعي یا ط"
الحادیة عشرة من بین أخواتها الطفلةكانت هذا المقطع أن سالمة خلال عرف من ، ن3»اللقب

أهله أن یعرف هرما بلا ذاكرة أما أخوها فمات دون والدهاوإخوانها، وبعد مرور سنین أصبح
.حقیقة موته

نتقل إلى رفقاء الطاهر امهیمنا على سرد كل الأحداث فالسارد الأول الذي بداواستمر منظور 
لحامة في النهار كان بوعلي طالبا یتعلم ال«تعرف بذلك على الحزب الذي ینتمون إلیه الغمري ون

وكان قد صمم منذ عهد طویل أن یكرس حیاته ... والكتابة في اللیل ولا یتركه الألماني یتوقف
ثم یعود یكلمه ... الشابهسي ویلتهم الكتب والمجلات ویتحدث عن قراءاته لصانعللنضال السیا

... إنه الواجب ... تركهم یستغلوننا لابد لكل عامل أن یكون شیوعیان... الفاشیة وعن الشیوعیةعن

.30، ص السابقالمصدر - 1
.31، صنفسهالمصدر- 2
.47، ص نفسهالمصدر - 3
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إنه یثق فیه لكنه لا یفهم لماذا یقاسمه صاحب الورشة الصغیرة ما یناله من أرباح .... مقدس 
.1»»!إنما أتصرف كذلك لأني شیوعي«: ضئیلة حتى إذا ما سأله، رد علیه

السارد المتباین حكائیا انضمام الطاهر الغمري للحزب والعمل الموكل إلیه كشف و
جبرته على سنوات السریة حنكته أ... ل ویشرحشعفة؟ أبى أن یقو القریة؟ الشعفة أیة قریة وأیة «
وهل یستقیم ... ظلهم إذا؟ الجواب؟ يحتى من ظله ولماذا هذه الجملة المنحوتة لیضمن٭راذتحالا

حتى من أصدقائه ورفقائه، ثم ٭سنوات السریة والاحتذارو الغثیان ... الخوف... الظل والعود أعوج
.2»یتمتم بصوت خافت القریة حیث أرسلني الحزب لتنظیم الفلاحین الفقراء یقولها ولا تسمعه سالمة

فرض السارد المتحكم في المادة الحكائیة على القارئ ما لم یكن ینتظره الأمر الذي مكنه 
ة والأمكنة دون تسلسل نبین الأزمنتقلبه وبناء السرد بطریقته الخاصة فامن التلاعب وفرض أسلو 

نتقل في السرد من مستوى إلى آخر فمن التعریف برفقاء الطاهر الغمري إلى التحدث عن سالمة وا
خارج حكائي سارد(نتقل لیخبرنا عن الطاهر الغمري من خلال موقعه ثم ا) الطاهر(وعلاقتها به 

ولم 1945في جمعیة العلماء سنة انخرط الطاهر الغمري«فهو عالم بكل شيء )حكائيمتباینو 
یبق فیها، إلا مدة عامین، ثم انسحب ولم یعد یطیق سماع قهقهة المشایخ عندما یقول أن الفلاحین 

أخذ الشك یدب في جفنیه وهو یسعل ویسعل اتق االله یا )...(فقراء یفتقرون إلى الأرض الخصبةال
وتفاقم سله وعسف ... له ولا صومعةهو یرتل القرآن ویؤذن بباب المسجد لا منارة)...(!رجل

ل راجعا یبث الدعوة فیهم أتاه الحزب حون فنظمهم هو وابتعد عن المدن ففالاستعمار واحتشد الفلا
ح في هذا المقطع جانبا من حیاة وضف، 3»1947قال أصلي، قالوا ولولا؟ انخرط في الحزب سنة 

.عند انخراطه في جمعیة العلماء والحزبالطاهر الغمري

.50، صالسابقالمصدر- 1
.55، ص نفسهالمصدر- 2
.كذا٭

.٭ كذا
.80، صنفسهالمصدر - 3



التفككروایةفي الساردون ومستویات السرد:                   الفصل الثاني

34

دنا إلى الماضي وبالضبط عندما فقد أعااحكائین خلال وجهة نظر السارد الخارج وم
یوم داخل الجنود إلى كوخه في غیابه 1954یتذكر السنة الملعونة سنة «الطاهر الغمري عائلته 

.1»)یاسمینة/ جمیلة، حلیمة، ویامینة(وقتلوا كل أفراد عائلته بما فیهم زوجته وابنتیه الصغیرتین 
بصیغة الخطاب المسرود وعن طریق الرؤیة من الخلف الحوار الذي دار بین نقل السارد و

سالمة والطاهر الغمري عند فشل الحزب ومن خلال وجهة نظره المطلقة نتعرف على أن سالمة 
علیه كان علیكم أن تأخذوا بزمام الا تتركه ولا تخفف عن وطأته«تلوم الغمري عن هذا الفشل 

وتاریخ بلادها فیدرك هكذا شمولیة وتراجع تاریخ العالم )...(المبادرة هنا تتمحور نقطة الضعف
إن السنوات كانت تدفع السنوات والعمل الحزبي بین : فیقول لها)...(لتاریخ ویعترف بعجزه ا

روا لماذا لم تباد!زمام المبادرة: اللائمةالفلاحین ووسطهم صعب وشاق، فتنتفض وتعید الكرة وتلقي 
عن الأفكار المسبقة عن عزلة فیتحدث عن القمع1954ل أو حتى قب1954إلى العمل سنة 

ن موقف سالمة غیر المشاركة في الثورة والتي لم تعش تلك من خلال هذا المقطع یتبی،2»الرفاق
وحزبه على عدم التقدم فیه وإنجاحه فیبرر ذلك بأن الفترة فموقفها ذاتي تلوم الطاهر الغمري
.الظروف لم تساعدهم ولم تسمح لهم بذلك

معرفة أن الحزب نستنتج أن السارد الأول وعن طریق الرؤیة من الخلف مكن القارئ من 
منحاز لأي من ت موقفه الذي جاء حیادیا فهو غیروهذه الرؤیة بین1945الشیوعي فشل سنة 

وهو لا ینسى«الحوار التي دار بین هاتین الشخصیتین ، ویتواصل )لمة والطاهرسا(الشخصیتین 
الضائع بین الناس، جیلنا كاد أن ینقرض والأجیال الأخرى لا تهتم كثیرا بحربنا، سالمة هتاریخ

وكیف اقتحموا البلاد : مهلا سالمة تثور.الغریب أنكم لم تطردوهم من قبل: عالمة بذلك تقول
أین كان الشعب؟ قبائل؟ أعراش؟ واستعمروها، 

ألیس ... سنة133الطاهر لا أستثني الأتراك إنهم مستعمرون كالآخرین لهم دینهم ولي دیني، عم 
المقطع أن هذا مضمون تبین لنا من ، ف3»المشكل اقتصادي حضري محض: رد علیهاكثیرا؟ ی

.99ص ،السابق المصدر- 1
.100- 99، صنفسهالمصدر - 2
.116- 115، صنفسهالمصدر- 3

.٭ كذا
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تدهور (مستوى المعیشةتدني إلى الفقر و للاستعمارجهة الشعب سبب عدم مواالغمري یرجع 
).الاقتصاد

في الرأي الاختلافویتتابع السرد ومن خلال وجهة النظر المطلقة یخبرنا السارد العارف أن 
یهتف لها هذه المرة لا تزوره هي هذه «والرؤیة جعل كل من سالمة والطاهر الغمري لا یلتقیان 

ویصارح نفسه بأنها تخدعه إنها تزعم إغاثته ا بموقفه فیلموها ل واحد منهما متشبثرة، بل یبقى كالم
السؤال الحرج فیحاول منذ البدایة شرح الأسباب الموضوعیة ثم تطرح٭لأذنابللتخلص من العقد وا

كیف : ة أیام قلائل وتأتیه بنفس السؤال وتقولنها تتجاهلها أو تتناساها بعد بضعوالذاتیة وغیرها، لك
تنا یا اعوجاج العود هذا یا طلیعلكم بعض المسؤولیة في ألیست ... یستقیم الظل والعود معوج

ومن خلال هذا المقطع وجهة النظر ، 1»ویتفجر حساسیة وغیظایحس بإبر الوخز تلدغه!مقدمتنا
ف السیاسیة و المطلقة للسارد الأول نتعرف على لوم سالمة للطاهر الغمري وحمله مسؤولیة الظر 

.نوعا من الغضب لمعرفته الجیدة بأنها على حقالسیئة التي نحن فیها فتولد فیه 

جانبا قدمالسرد فوبضمیر الغائب یتواصلاوالمتباین حكائیاوبصوت السارد الخارج حكائی
هو یشعر بأنها إسكاتها وهي تتكلم وتتذكر وكانعاجزا عن كان الطاهر الغمري «سالمة من حیاة 

تبدد ذكریاتها هكذا رغم تكاثرها وازدحامها على زجاج الذاكرة كخفاش اللیل یضرب بجناحیه بلور 
ذً رقیقا، االصباح ویتهرأ ثم یحترق، وهي أیضا تفشي على ذكریاتها بعد زراعتها على الأرض جذ

من اللیل تفسحین مسكینة سالمة هكذا تهدرین طوال اللیل وترجعین إلى بیتك في ساعة متأخرة
... ان یسكتُ لطیفماذا كان یقول؟ ك،ولطیف!للجیران أن یثرثروا وأن یشتمك حمید فیقول عاهرة

.2»أحد المرضىیبكي عندما یموت

السارد لخص عن طریق الرؤیة من الخلف ویتواصل السرد وبصیغة الخطاب المسرود و 
وفي أماكن أخرى كان «خ وكتابته له بنزاهة للتاری) الطاهر(نظرتهفسراة الطاهر الغمري وشرح و حی

ه على ربوة تشرف على المیناء وأخذ رمم الطاهر الغمري عرین)...(إلى الوضوح التاریخ یفتقر

.148- 147المصدر السابق، ص- 1

.136، صنفسهالمصدر - 2
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وهو یعاني سل )...(لذاتیة قیمتها وللموضوعیة نصیبهایكتب التاریخ بكل نزاهة وشجاعة، یعطي ل
فیكفر ویجلجل ویقول أن لا یصنعه أحد لأننا الشهود،٭وتحذرواختفاء الرفاق وقلة المصادر الرئتین
فئة من الشعب لكن الرجل مصر على كتابة التاریخ یرید أن یترك شهادة عن موقف ینبت، لا نراه 

یتضح من خلال هذا المقطع منظور 1»ن ماتوا وطوقوا بكتان النسیان عن أعمال رفاقه الذیو 
.السارد تجاه التاریخ من خلال حیاة الطاهر الغمري وهو وجوب كتابة التاریخ بنزاهة وبموضوعیة

ویستمر منظور السارد الأول الذي یبدو مهیمنا على سرد كل الأحداث بالشرح والتفسیر 
ه من أحاسیس ومشاعر ومعرفة ما یخالجذلك نتمكن من التعرف على أسرار شخصیة الغمريوب

ها وإعادة النظر في أرائه قام بمراجعة كل الأحداث التي عاش«راجعتهامن خلال معرفة نفسه وم
ها مدة ته لا ترجع إلى الأحداث التي عاشفأدرك أن قسو 1932القدیمة عن الحزب منذ تأسیسه 

وهكذا وصل ،)...(ن كما ظن في السابق إنما ترجع إلى عدم قدرته على الخروج إلى المیداالحرب
ل له وكما قرأه في الكتب وإنما هو أیضا نتیجة ن التاریخ لا یصنعه الرجال كما قیإلى هذه النتیجة أ

وأنه یمارس السیاسة لا حبا في الفقراء وإنما كراهیة في من بقروا )...(والاستثماراتردود الأفعال 
، 2»تفارقهلاوأنه فقد كل الأوراق الرسمیة ولم یحتفظ إلا بتلك الصورة التي... زوجته وابنتیه

حیث أصبح مجردا ویتضح من خلال هذا المقطع حالة الطاهر الغمري النفسیة جراء فقدانه عائلته
).عائلته(في الانتقام لها ر لنا أن دخوله مجال السیاسة كان رغبةفسمن مشاعر الحب و 

إلى أن یبلغ المستوى الذي نعرف فیه ) الغائب(ویتواصل السرد بصیغة الخطاب المسرود 
هل كان بوده أن یقلد الطریقة (ویموت عم الطاهر في غدیر من الدماء «هر الغمري ابموت الط

مثل (وحرق الآخر بنیران معذبیه ) مثل الحكیم(الرفاق؟ وقد ذبح الواحد بسكین حافیة التي مات بها
3»)مثل بوعلي طالب(وتمزق الثالث تحت شظایا القنبلة الزمنیة التي كان یصنعها ) سید أحمد

قیئه فمات عم الطاهر بعد ت«لهع الآتي كیف مات الغمري وعدم نسیان سالمةووضح في المقط

.182، صالسابق المصدر - 1
.٭ كذا

.193- 192، صنفسهالمصدر - 2
.276،صنفسهالمصدر - 3
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لیات فقررت سالمة أن تقرأ كل اللی... ةدفنت جثته بحضور لطیف وسالم... ینالذابلتفلذات رئتیه
تقرأ وتكتشف أمورا ما كان قد ... التي كرّس لها عم الطاهر ما یناهز العشرین عاما من عمره

حدثها عنها قط وتفهم ما انطوى علیه تاریخ الأربعین سنة الماضیة وما كان دوره هو ودور الحزب 
دعاء أنهم یصنعون ذابت تحت هیمنة الذین زعموا من ان أخطاؤه وما هي الأحداث التيوما كا
.1»التاریخ

والمتباین اواستنتاجها هي أن رؤیة السارد الأول الخارج حكائینامكنیإن الملاحظة التي 
ما حیادیة، فهو یسرد الأحداث بنفسه دون أن یكون طرفا مشاركا فیها، فهو خارج عنها تمااحكائی

یة إلى نهایتها اتخذت هذا المنعرج من بدایة الرواة هذا الساردوالاستماع ووضعیواكتفى بالمشاهدة 
ة ثانیمواقف الروائي بما أنه الذات الوأخیرا یتضح لنا أن موقف السارد الأول یخدم

وعدم نجاح الحزب ) الثورة(له، وأراد من خلاله توضیح فترة عاشها الشعب الجزائري 
ع لقیادة الثورة والوض1954وعدم أخذه زمام المبادرة سنة 1945الشیوعي في أداء مهامه سنة 
معزولا عن ه الطاهر الغمري الذي یعیش وحیدا والذي مثله بشخصیتالمزري للمجاهدین بعد الثورة 

ئة ظروفه المعیشیة السیمنرغمعلى الو ،الناس بعد أن كان ناشطا في الحزب ومشاركا في الثورة 
وینتهي به الأمر ... أخذ یكتب التاریخ بكل نزاهة وشجاعة«إلا أنه قرر كتابة التاریخ ونقله بنزاهة 

لكن الرجل مصر على كتابة ... سل الرئتین واختفاء الرفاق وقلة المصادرإلى التفجر وهو یعاني 
.2»التاریخ

قد برؤیة من خلف و مجهول كانیتبین للقارئ أن السرد الذي جاء على لسان السارد الكما 
ا لكنه لم ینفرد بسرد الأحداث وتنازل في علیمساردً هنلكو لى مسار الحكایة عاهیمنمیبدو

مستویات مختلفة من مسار الحكایة لغیره من الشخصیات التي قامت بدورها بوظیفة السرد فتشكل 
أن یمكن، وحكائیامتماثل و بذلك سرد من الدرجة الثانیة على لسان سارد ثان متداخل حكائیا 

:تابع التناوب على النحو الآتين
:السرد من الدرجة الثانیة- 2
1

278السابق،صالمصدر -1
276،278المصدر نفسھ،ص-2 1
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ویدخل ضمن هذا كایةحالطاهر الغمري و هو من شخصیات الأخذكان هذا السرد عندما 
يالمجهول للطاهر الغمر الساردتنازل المستوى من السرد الروائي الذي یكون فیه إبداع كثیر حیث

السردیة من الدرجة الثانیةلمقاطعالغمري من بعده یشكل اسرده عن وظیفة السرد ،وعلیه فكل ما 
.متماثل حكائیاونمثل لذلك ببعض المقاطع الذي تحول فیها إلى سارد داخل حكائیا

:داخل حكائي ومتماثل حكائي) الطاهر الغمري(السارد الثاني -1
وهنا السارد الثاني مثله مثل السارد الأول إلا أن وضعیتهما مختلفة أثناء عملیة السرد فهو 

مسار شخصیة مشاركة في القصة التي یرویها، إن أول سارد أعطى له السارد الأول الكلمة في 
: ان للحكایة ویظهر ذلك في قول السارد الأولثالتفكك هو الطاهر الغمري فهو بذلك ساردحكایة

ن ویروح یحدق ادیة المرقوشة بطابع الأعوام والشو ویخرج من الجیب الأیسر الداخلي الصورة البن«
سنة من 50ي؟ أنا الطاهر الغمري نا؟ اسمي، لقبي؟ مكان ولادتي؟ وشممن أنا؟ أین أ... فیها

یظهر في هذا ،1»موالید العشبة لمنطقة سبد، وأین تقع؟ وهل مازالت دارنا قائمة على أساسها
الكلمة لطاهر الغمري لسرد وإعطائهالكلام وخروجه من دائرة السرد المقطع كف السارد الأول عن

یعرف بنفسه فیبدأ بسرد أحداث عاشها وشارك فیها وهذا ما جعله یتخذ موقع لحكایة خاصة به و 
لم أشتر ضدة و هذا جنون لماذا أحمل هذه المن«في الأحداث اأي متضمناان داخل حكائیثسارد

أو بساطا أنام علیه أو وسادة على الأقل أجد علیها في الصباح رائحة حافي البدایة سریرا أو مطر 
.افتقار الطاهر لأبسط الأشیاء في بیته، فیتبین للقارئ2»أحلامي

أما من «عن حالته الصحیة ارئلقویتواصل السرد بصیغة الخطاب المباشر لیطلع ا
ویقززني أریج الغلایة الفاتر وهي تزمجر ببخارها فتتعشب سحابة في رئتي وقد كان یوهنني السعال 

؟قبل الفحص بالشعاع كیف أحوال وردتیك الیوم؟ كان یهزأ بيو یقولالدكتور یعالجها برفق
، وندرك من حكیه من خلال الرؤیة مع ومن تفكیره الداخلي أنه 3»یعطف علي؟ حنونا كان الدكتور

).السل(ستأنسًا بمرضه یعیش وحیدا م

.14، ص المصدر السابق- 1
.26، صنفسهالمصدر- 2
.16، ص نفسهالمصدر- 3
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عن الشخصیة الثالثة في الحكي، وهي سالمة التي وبصیغة المونولوج یكشف السارد
وأنت مش معقول یجب ... مسكینة هي«تحدثه عن مشروع الهاتف العمومي في شوارع المدینة 

ماذا القیام بأي حركة أو التفوه بأي كلمة حتى تتوقف عن الكلام حول تجربة الهاتف في المدینة
أما هي فلا تمل عند استعمالها ... كنش لتسجیل الأرقاملا أهتف لأحد ولیس لي أنا بي أنا؟ 

فیتبین من هذا المقطع منظور الشخصیة للأشیاء وهو عدم المبالاة باعتباره لا یستعمل 1،»!الهاتف
.ویسأل عنههلیها تفالهاتف ولیس له أحد 

في مستوى آخر من مسار الحكي علاقة سالمة بالغمري من المتباین حكائیابین الراويو 
المشهد المسرحي داخل الروایة، إذ یتكلم المتكلم مباشرة إلى متلق كالذي هو «خلال مقطع حوار 

كما نقلت الضمائر فنجد في هذا الحوار أن ،3»مباشر یتبادلان الخطاب بینهما دون تدخل الراوي
:قالها المتكلمون

لزكیت؟... لماذا هذا الهروب من الواقع ومن الكلام ومن الناس؟ لو تعلمین هل تعرفین «
.وأعلم فیما بعد-
.لا تعرفینها-
...حققت في ماضیك وحاضرك... أعلم الحقیقة كلها -
!أصبح الكذب یعمینا كلنا ویشملنا كلنا... یكذبون علیك -
...ومن هنا یبدأ النقاش. ...هنا توجد الهفوة ... لم تكونوا في الطلیعة آنذاك -
لكن ذبحوهم؟-
.2»الفرصة لذلكأتحتم لهم-

نتعرف على وجهة نظر السارد الثاني لویتواصل السرد عن طریق الخطاب المباشر 
أخذت ... هربت لم أترك الفرصة«الطاهر الغمري من الحزب ومشاركته في الثورة مع رفقائه 

...أمارس العمل الحزبيأسلحة وعتادا واختفت في القریة حیث كنت

.26ص، السابقالمصدر- 1
.46،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، لبنان، ص»التقنیات السردیة في روایات عبد الرحمان منیف«:عبد الحمید المحایدین-3
.44ص،رشید بوجدرة، التفكك-1
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في النهار یزبرون شجر المشمش والزیتون، وفي اللیل ،مع الفلاحیننصبت كمائن
یأتي الجیش الفرنسي ولا ... ننتقل نبقى في مكاننا صامدین لا ... بالمرصاد ... ینصبون الفخاخ

... أخیرا تركونا... مینوفي الغد نفس الك... اثنیننفوه بكلمة یأخذون الرهائن ویقتلون واحدا منا أو 
نبث الدعوة متنقلین ... ور ونأكل كسرة الشعیر ونقاوم لیلا نحرث الأرض الب... ا أننا أبریاء زعمن

.1»من دوار إلى دوار
ك أن ومن خلال الرؤیة مع للسارد الثاني للحكایة ندر أیضاطاب المباشروعن طریق الخ

نیة فهمت اللعبة وط«وفساد السیاسیین أصحاب النفوذ ) السلطة والشعب(هناك فرقا وطبقیة 
وعسى أن : بيیهزأونوجودة حقا في القرآن وها كانت مممزوجة بطبقیة، طبقتهم لم یصنع

فر یا أنت كا: قالوا»الأرض لمن یخدمها«انخرطت في جمعیة العلماء قلت... كرهت... تكرهوا
ولكنني صبرت (..)زندقة وهم یأكلون لحم الخنزیرأكبر اتهمت بالالعزة للكفر وااللهرجل؟ فقلت 

ون علیها خفیة تحت معطف اللیل یتردد(..)انتظرت طویلا وهم یتجرعون خمرة تخضر أعینهم
م أعیان القوم ومن وتفتحه أما... والبقأمام وجه الشعب الذي یأكله القمل لق المعلمة الماخور وتغ

هذا المقطع منظور السارد الثاني وموقفه من تبین من مضمون ی،2»المتزمتونشایخبینهم الم
ه الشعب من الاضطهاد الذي یعاني منعلى الرغم منف،التدینالسیاسة والساسة الذین یدعون

د أن السار وضح إلى الماخور للهو والعبث، وهذا یالاستعمار الفرنسي إلا أن لهم الوقت للذهاب
فترةشها كونه كان عضوا في الحزب الشیوعي وعاشیأحداثا عاالثاني المتضمن حكائیا یحكي

ه أحدهم وقد كان مدلع الأرض للفلاحین قهق«الثورة، ویستكمل السرد في مقطع حكائي آخر 
ون ون والشعب یأكل الحشیش والعشب یقضیأكلون لحم الخروف ویتخم... البطن، رخو الثنایا

یرات ة الرجفة الكبرى وهم یرددون التغفوسنوات الطاعون وسنوات المذبحة وسنسنوات الفاقة
وفي مستوى لاحق ، 3»لولائماوالتشكیرات ویتعوذون من الشیطان الرجیم یستغلون كل مناسبة لإقامة

عن ال تقنیة الخطاب المباشر یكشفمن الحكایة ومن خلال منظوره ووجهة نظره وباستعم

.63، صالسابقالمصدر- 1
.64، صنفسهالمصدر - 2
.65، صنفسهالمصدر- 3
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لهذه ) الطاهر(یئة التي كان یعاني منها الشعب الجزائري أثناء الثورة ورفضه الظروف المعیشیة الس
ألقن الأطفال ... ل إلى متى؟ها، الأجنبي یستغل والإقطاعي یستغالأرض لمن یفلح«الظروف 

أضربهم عندما یحرفون حرفا من حروف االله هاتي بالفلقة یا غلام؟ یرفع المسكین رجله ...القرآن 
ص القدمین ینزف الدم، تتعب یدي ویتعب الزیتون على أخمال أضرب بعصاوانهإلى السماء

في أول یأتون بالدجاج والسمن والشعیر قبلت ... قلبي، أترك المهنة أرفض أن أتاجر بلغة القرآن
قون على كل ما لدیهم هذا هو دإلى عطیاتهم یموتون شرا ویعالأمر ثم شعرت بأعینهم تحن

الاستغلال الذي كان للقارئ الطاهر الغمريوضح، ف1»!تركت القریة. ..رفضت !الاستغلال بعینه
وأحداثا شارك فیها كذات وقائعاونقل ،م من الفقر والجوع الشعب الجزائري یعاني منه على الرغ

انخرطت في جمعیة العلماء «فیها معلما ومنخرطا في جمعیة العلماء فاعلة تتعلق بالفترة التي كان
من حالة الفقراء یرفعون لحمي وأشكووالقرآن یسیل من مسام بشرتي مع العرق تتضح الآیات من 

ا هذا كفر یا أیدیهم سخطا تم فاتحة وعسى أن أكره الاستغلال لكن لا أفهم كیفیة التخلص منه قالو 
ینهم، الخطب والهتافات دموعي وبقیت حزینا بيعن قلبمسحت ... ستغفرا.. تعقل... رجل 

كشفوبهذا ،2»ویح والتسبیح وغلق الماخور یومین في الأسبوع لنبلاء القوم وبعض المشایخاوالتر 
برر من خلاله مرة أخرى مقته للسیاسة والساسة وسبب تركه عن ماضیه و مع الثاني بالرؤیة السارد

.القریة التي كان یعلم فیهارس على أهل الذي مارسه ومو للاستغلاللتعلیم القرآن وهو كرهه 
: المباشر الحر على رأیه في الثورة ونظرته لهابصیغة الخطاب المعروضفنتعرف 

ل إلینا وحملنا الجبل فوق ظهورنا وجاءت الثورة بحكم إرادتنا، عشقتم الثورة؟ الثورة صعد الجب«
وأمعاء تفیض من بطوننا وكیلوس یسیل من ولا عشیقة ولا حبیبة إنما الثورة دم وغوطامرأةلیست 

مرابض العروق المتفجرة ونخاع قنوات الرفاق الملتصقة بالصخور، إنما الثورة دم وبراز وغائض 
من هذا یتضح،3»دموع وعرقهشة تزخرف الجو وهي تتطایر ودفقة من ومیاه حیضیة وأمخاخ

للثورة مناقضة لرؤیة الشعب احكائیاضمنمتاثانیالمقطع بأن رؤیة الطاهر الغمري باعتباره ساردً 

.65ص،السابقالمصدر- 1
.66، ص نفسهالمصدر- 2
.151، صنفسهالمصدر- 3
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ش تلك الفترة شقاء یلیست شیئا جمیلا نتمتع به إنما الثورة بالنسبة إلیه وهو عابالنسبة لهلها فالثورة
.وموت وعذاب ودماء

ي و كانوا ذ!رقةوالآخرون یرددون ـ سابقا ـ العلم لیس خ«نتعرف على رؤیته للتاریخ كما 
.1»بنیتينیة طیبة ولكن التاریخ صعب، 

في مستوى آخر من مسار الحكایة تعریفه للتاریخ فنتعرف على رأیه ورؤیته واصل حیث 
ماذا تحسبین؟ بطولة ! كتابة التاریخ«صدد كتابة التاریخ تباره عاش فترة الثورة والآن هو بله باع

ین الحقیقة؟ من أترد... أنت تعلمین ذلك...أیضا مخرأةفالتاریخ...یا لك من عبلة...عنتر بن شداد
قال إن التاریخ یصنع؟ لا یصنع التاریخ مخرأة وكل ثورة ضاجة صافرة وكل ثورة لها نصیبها من 

هو ذا التاریخ؟ ها... التاریخلا أكتبالتاریخ؟... البرازیة والتلوث والأوساخ والدم المسفوك مجانا
نترك الأرض جرداء ملساء وفي الصباح لعشب ینمو،لم أره قط ینسج كما لم أوقظ في حیاتي ا

نحن لا نراه ینمو ویمشي وبعد أعوام وقرون، نفهم أنه مر !یغطیها زغب أخضر، كذلك التاریخ
خلال حوارهومن)الطاهر(أن السارد الثاني هذا المقطع خلالمنیتضح ،2»فر علینا بتیاره الجا
لا یأتي فجأة الذي رؤیته للتاریخ فتنكشف بجوابه باعتباره عاش فترة الثورة إقناعهامع سالمة یرید 

.عطي له أهمیة إلا بعد مرور سنوات وقرونولا یصنعه أحد ولا نحس به ولا ن
موقفة ونظرته ا في مستوى آخر من السرد في إبرازویواصل السارد المتضمن حكائی

بعد مروره كالقاطرة التي تزج الفضاء وتهزه بسرعة التاریخ مخرأة، لا تعطیه أهمیة إلا«للتاریخ 
.3»...رقبال

وضح أیضا لفة ورأیها في التاریخ والساسة و نظرته للشعوب المتخالسارد كشف وبرؤیة مع
بالمسؤولینوتهزأاالفكاهات وتروح عن نفسهناقلتتالشعوب المتخلفة«أین یتمظهر التاریخ 

وبخطاباتهم وبتوجیهاتهم ولكنهم یصفقون لهم عند الحاجة وبأسمائهم یهتفون لماذا؟ لأن شعوبنا 
الفقیر یصوت بفخر )...(طالما ترقبت زمنا تاریخیا ما تسترجع فیه أعلامها ووزراءها وساستها

.160، ص السابقالمصدر- 1
.165-164، صنفسهالمصدر- 2
.186، ص نفسهالمصدر- 3
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ولا یتركه یفلت من یدیه وهو یعلم علم الیقین أن الانتخابات في وطنه )... (واعتزاز یوم الانتخابات
ولذا أقول أن التاریخ )...(هنا نجد التاریخ.. لدیمقراطیةلا تتجاوز الشكلیات وهي مجرد تمظهر با

على تناقض أساسي لا نفهمه إلا بعد أعني أن التاریخ مبنى... نراه ینمولا یصنع وكالحزاز لا
هذا المقطع أن الشعب واع بالحالة السیاسیة إلا أنه یأمل أن یتغیر مضمون بین من فیت،1»مروره 

أن التاریخ لا یفهمكد زمنا تاریخیا یحقق أماله، وأبأملیترقبال كل ما جاء وقت الانتخابات  الح
.إلا بعد مروره

:خارج حكائي/داخل حكائي)سالمة(السارد الثالث -2
شاركت الحكي مع تأعطى له السارد الأول الكلمة هو سالمة فإن السارد الثالث الذي 

وذلك من أجل تفصیل في وهي على درایة بكل مسار الحكایةالطاهر الغمري ولها علاقة وثیقة به
تعمل في المكتبة كانت تمر دائما بجانب بیت الطاهر جمیلةبعض الأحداث، وسالمة شابة

وكانت عند خروجها في المساء من عملها یغازلها الرجال وهم لا یعرفون كیفیة المعازلةالغمري
ول في أرجائه مندهشة ئدة من عملها دخلت بیته وأخذت تتج، وفي أحد الأیام وهي عافتشمئز منهم

ملة وأنت تعیش في ظلمة لماذا هذه الزخرفة ولماذا هذه الج«من الجملة المكتوبة على المنضدة 
أرید ... ترید إبادة الزمن وسحق الوقت وترید أن یحفظك ظلهم لماذا ... أما عن الصورة... یة أبد
لا، ... أخیطها بخیوط الكلام واللغة، علیك حیاتي، إني أفصلهاترید أن أتكلم، أن أقص... ن أفهمأ

قك وهذه وأنت لا تقول شیئا عن رفا... دعایات ... ادة أمي خرافة جلا لم یمت أخي ثملا على س
هذا المونولوج وبصیغة نایعرف، 2»صلة شعر ابنهاخالثكلىالصورة الملعونة إنك تحملها كما تحمل 

وجملة نحتها على منضدته هر الغمري في بیته فهو یحمل صورة لا تفارقه بالطاالمباشرالخطاب 
.انتمائهمعبرة عن

حكائیا ةثلاحكائیا والمتمةالداخلةالثالثةالساردعتسترجمسار آخر من الحكایة وفي
كنت «فتتشكل رؤیتها من خلف قصتها معه سردتإلى الماضي و ترتدذكریاتها عن أخیها وعائلتها ف

ع قبل أن أفتح له مرات أو سبلا أفتح الباب لأخي إلا بعد وقت طویل، أترك الناقوس یرن خمس 

.233-232، صقالسابصدرالم- 1
.22ص،نفسهالمصدر- 2
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كنت الأخیرة وكان هو أكبرنا لا أتذكر عمري بالضبط كان الفارق بیننا إحدى عشر ... الباب
المقطع أن سالمة كانت قریبة من مضمون وضّح ی1»وقد لقبت بالطفشة ولم أبلغ السنتین... سنة

.أخیها وأنها حرمت من اسمها ولقبت بالطفشة وهي صغیرة جدا
یبقى ) الأب(وهو «سترجع ذكریاتها عن والدیهاجدها تآخر من الحكایة نوفي مستوى

تركض من حجرة إلى أخرى ومن ) الأم(وهي ... شطبه الظلال المسعورةتجالسا في فناء الدار 
ومن غرفتها إلى غرفة الأطفال ومن وسط الدار إلى الحدیقة ) تفاجئنا، توبخنا(المطبخ إلى الحمام 

الزربیة من غطاء المصباح الكهربائي وقطیفةومن الحدیقة إلى حجرتها حیث یتراكم الأثاث 
تفیض حركة وذبذبة تخالها ) الأم(وهي ... الحمراء وحلفاء سجادة الأب المعلقة على الحائط 
.2»خارجة من آخر اللیل في غسل أرضیة الحجرة وحكها

كنت آنذاك في التاسعة من عمري أتذكر «علینا قصة موت أخیهاتقصو دو عتم ث
بالتفصیل یوم الجنازة على أنهم أخفوا علینا نحن الصغار، قیل أنه مریض، ثم أنه سافر لمزاولة 

؟ )كیف(مات أخي ... تم أسبوعاالأمر من الوهلة الأولى دام المأالتعلیم في الخارج، لكننا فهمنا 
على سجادة ، ثملافي حصیلة الروایات المتعددةقدمت روایات مختلفة أیها الأصح؟ لعل الحقیقة 

نكتشف من المقطع أن سالمة مازالت متأثرة بموت أخیها ،3»أمه؟ مكافحا من أجل قضیة معینة؟
.الذي بقي سبب وفاته غامضا

وفي مسار لاحق من الحكایة ندرك معرفة سالمة لطاهر الغمري من خلال قولها له 
ولة كل صباح وأنت لعلماء والآن تسرق الحلیب من بقر الددرست القرآن وانخرطت في جمعیة ا«

زجاجة وبعض الكؤوس لبنا لیروب تبكر بسطیلك وتحلب بقرات حلوبات وتعود إلى بیتك وتملأ
وتأخذ سطلیك وتهرع إلى السوق لتبیع خمسة أو سبعة لترات من الحلیب أو تقایضها بعلبة 

ى فقراء الحي وما فیه من وتعطي ما تبقى لك إلالسجائر والجریدة الیومیة وبعض الكتب القدیمة

.33- 32ص ،السابقالمصدر- 1
.39- 38، صنفسهالمصدر- 2
.34-33، ص نفسهالمصدر- 3
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أنه دارس للقرآن إلا منرغمعلى ال، یتضح أن الطاهر الغمري1»!وعنجهیةتفاخرا عجزة وتموت
.أنه لا یتبعه فهو یسرق ویأكل من أموال الدولة

في سرد الثالث المتضمن حكائیاالسارد وفي مستوى آخر من مسار الحكایة یواصل 
نابزني «الأحداث وعن طریق المونولوج تتساءل سالمة عن الحزب الذي یشارك فیه الطاهر الغمري 

هتافاته وأجراسه الطفیلیة وعندما یهطل الصباح بضجیجه ورنانه و !أبي بعد موت أخي الطائشة
.2»اتفیر وراء خیط الهالأثأي حزب، یعني؟ لماذا لا یقول صراحة؟ بقي یختفي وراء :أستیقظ 

رؤیة من الخارج وتستكمل أحداث القصة وبذلك نلاحظ تحول الرؤیة من الرؤیة مع إلى ال
مت الانتظار وعیل صبري وأنا ألح علیك وأنت سئ«حیاة رفقاء الطاهر الغمري كون سالمة تجهل

ترفض الحدیث عن بوعلي وما یقدم أن تتفجر أنت كالوادي الهرهار وتحترق حدودك الضیقة، 
یقافك ولا تكف أنت عن ق على مصراعیها، ویصبح من الصعب إدرانك الداخلیة تنزلفتفتح ج

؟ ألیس !لكن وخامسكم هذا... الكلام، تتكلم عن بوعلي طالب والألماني ودروسه السیاسیة والحكیم 
یُنظم خلایا الحزب ... قول أستاذا في الثانویة كان سید أحمد خامسكم كما ت... ا؟ هو أصغركم سن

1957المعهد حیث كان یدرس ثم التحق بالمقاومة في شهر فیفري وألقي القبض علیه سنة داخل 
لى هذا المقطع أن سالمة تعرفت عمضمون یوضح ،3»عذب مدة عشرة أیام، ثم أحرق حیا... 

ه بدلیل أنه رفقاءلم ینسالذيالغمريتجاهمنظورها ویتضح رفقاء الطاهر الغمري من خلاله
.التفاصیلكلكریحدثها عنهم ویذ

لیس «رؤیتها للتاریخ القارئكتشفحق من الحكایة ومن خلال منظورها یوفي مسار لا
التاریخ آلة ركبت على مبادئ مجهزة نهائیة أو مجمدة أو متخشبة أو متحجرة، حذار أن یتحول 

التاریخ لكن هل «تساءل بعد ذلك ثم ت،4» !التاریخ إلى مجرد ترجمة الأموات في سجل الوفیات
بخفقان القلب والعاطفة اریخ هو الآخر یتموج ویتعرج ویخفقالت... مادة آلة ووقائع ومعارك

.35ص،السابقالمصدر- 1
.66، صنفسهالمصدر - 2
.87-86، صنفسهالمصدر- 3
.89-88، صنفسهالمصدر- 4
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ر الغمري فشل في أداء مهمته بأن حزب الطاهشف ،فتك1»والإحساس من وراء الشفافیة والقمة
تظهر التاریخ لیس مادة آلیة ركبت على مبادئ عالیة سامیة فقط بل هو أیضا یهتم بالأشیاء التي«

لكن دور الحزب، دور الطلیعة؟ عملت بین الفلاحین الفقراء ونسیت أن تجندهم ... تافهة 
أن فیتبین،2»وتسلحهم، جاء غیرك وقام بالعملیة، عیب علیك أنت یا من تزودت بنظریة عظیمة

ة في الحزب وفشل حزبه فلا حجة لدیه لعدم أخذهم لزمام المبادر هو سالمة تلوم الطاهر على فشله 
.أثناء الثورة

أنت والحزب الانفلاتتحاول «استغرابها من هذا الأمر ظهر وبصیغة الخطاب المباشر 
.3»معا؟ لماذا لم یأخذ الحزب زمام الأمور ویدمج الثورة الاجتماعیة فاتك القطار عم الطاهر

ورفقائه الذین وفي مسار لاحق من الحكایة ومن خلال منظورها ندرك حالة الطاهر الغمري
أراك تتجول في الطرقات لا تحمل بطاقة هویة ولا أیة ورقة مطبوعة بخاتم «ماتوا میتة شنیعة 

ي لماذا تحملهم هؤلاء ف... الحاكم ولا تحمل إلا صورة رثة قرضها العث ولا تحمل إلا خفقان القلب
أحرق حیا بدون أن دأحمإیاهم تقتلهم ثانیة وثالثة، فسیدحملك الصورة وقد ماتوا كلهم، فكأنك ب

شته ر ي صنع قنبلة زمنیة في و فلوع تبحرف واحد، بوعلي طالب مات باهتا والضوء الأزرق یینبس
أما الحكیم فقد مات هو أیضا، مات مذبوحا بسكین حافیة  والألماني؟ ماذا عنه؟ ما هي قصته؟ 

ه ماتوا بأبشع أن رفقاءمن مضمون هذا المقطعنكتشف، ف4»لقد مات مذبوحا بموس حادة قاطعة
.الطرق فمنهم من مات محروقا ومنهم من مات مقتولا

على جانب من جوانب حیاة الطاهر الغمري رفنتعسارد الثالث ومنظورهالومن خلال 
في بوتقة العلماء والمشایخ والقضاة والفقهاء، أي شك ثم دخلت كرك أو یربكدرست القرآن ولم یع«

ض الأشیاء، فهربت ومن یدمن في بعدفق ومن یكذب ومن یتعربفهمت أن من بینهم من ینا
أما أنت فألحدت وبدأت تروض نفسك على الشك بكل شيء، دخلت الحزب )...(وتركت الجمعیة 

اك صدیق وأخبرك انتهیت من الشكوك ثم أخذت السلاح وصعدت تقاوم الأجنبي، عاد الشك أت

.94، ص السابقالمصدر- 1
.100، ص نفسه المصدر - 2
.109- 108، ص نفسهالمصدر- 3
.114-113، صنفسهالمصدر- 4
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كل اتجبرك على النظر إلى خلفیات الأمور، قفكتابة التاریخ ... هربت)...(أنهم قرروا ذبحك
ومن خلال وجهة النظر ، 1»كیف تكتب التاریخ؟ لا أحد یرید توضیح الخفایا.... شيء هام جدا 

،بره بوجوب كتابته بنزاهة وذكر كل التفاصیللیة تتساءل سالمة عن كیفیة  كتابته للتاریخ وتخالداخ
!كیف لا یصنع التاریخ«للتاریخ وصانعه ) سالمة(ة ثم وبصیغة المونولوج نكتشف رأي السارد

ماذا یرید بقوله هذا؟ الأم یهدف حقا نحن لا نرى ... الإنسان یصنع تاریخه وها هو یقول العكس 
الدم والوحل والخرى بالعشب وهو ینبت ولكن التاریخ قاطرة فارقة للزمن والفضاء، التاریخ یصنع 

مضمونیكشف ،2»والمجموعات والأمم والشعوب تصنفهالإنسان یصنعه، یُصنعلكنه... ولیكن 
رة الثورة فیرى بأن التاریخ لا في الرؤى فالطاهر الغمري رؤیته مع لأنه عاش فتالمقطع اختلافا
نتبه إلیه بعد مروره بسنوات أو قرون، أما رؤیة سالمة من الخارج فهي لم تشارك في یصنع وإنما ن

.بأن التاریخ یصنعه الإنسان وتصنفه الأمم والشعوبالثورة ولم تنخرط في أي حزب فترى 
أن سالمة كانت مهتمة برفقاء الطاهر الغمري بصیغة الخطاب المباشر یكتشف القارئ و 

ن فهمت كل شيء عن الأشخاص الخمسة الموجودی«إلى درجة أنها جمعت عنهم الوثائق والبیانات 
أولا بوعلي طالب، ثانیا أحمد اینال الملقب بسید أحمد : (..)فتحت ملفات أربعة)...(على الصورة 

هو ثالثا الدكتور كنیون الملقب بالحكیم، رابعا محمد بودربالة الملقب بالألماني یبقى ملفه
الطاهر الغمري، كانوا كلهم أعضاء اللجنة المركزیة، كانت اهتماماتي تدور : ملف الخامس.فارغا

) فلاح فقیر(والطاهر الغمري ) مثقف(اینال دوأحم) عامل(الب حول الثلاثي المتكون من بوعلي ط
مثل رائع لتحالف الطبقات التي فهمت أن الثورة شيء حتمي وطبیعي لا یكون إلا لصالحها، لكن 

أن تتصور فشل الحزب الشیوعي فندرك من هذا المقطع أن سالمة لا تستطیع ،3»لماذا هذا الفشل؟
في الأخذ بزمام الأمور وتولي القیادة اینجحو لطبقة العاملة إلا أنهم لم یمثلون اكل أعضاءهلأن 

ذا الفشل من خلال الرؤیة من أن تقدم سببا لهتيفتحاول في المقطع الآأثناء الثورة التحریریة
: ل الهائل، هل سبب هذا الخلطبیعة الاستعمارالثورة المسلحة؟ هل فاتتهموالم یقودذالما«الخلف

.114-113-112ص،السابقالمصدر - 1
.165ص ، نفسهالمصدر- 2
.172صنفسه، المصدر- 3
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ة قویة وواعیة؟ هل كان لابد للثورة الوطنیة من مرحلة انتقالیة تقودها وجود طبقة عاملكان عدم 
لیاتونظموا عموكونوا فیالق المقاتلینبال حقا لقد صعدوا إلى الج... حزابها البرجوازیة الصغیرة وأ

الأحزاب، الإرهاب في المدن الكبرى لكنهم لم یبادروا بالعمل المسلح، لقد تركوا المبادرة لأعضاء
الیة في العالم الثالث عامة وفي العالم العربي خاصة؟ لا نجد موالیوم؟ ما هو دور الأحزاب الع

رفه لمقطع الفشل الغیر المبرر الذي تعفندرك من خلال منظورها في هذا ا،1»خلالها هذه المعضلة
بفشل الحزب الشیوعي في الأحزاب العمالیة الیوم في العالم الثالث فتتساءل هل هذا الفشل مقترن 

.بدایاته
والرؤیة من الخلف ندرك حالة نفسها ةوفي مسار لاحق من الحكایة ومن خلال السارد

عبئه ورة على الحائط بمسامیر صغیرة فخفعلق الص«الطاهر الغمري التي تحولت إلى الأحسن 
نظیفها وترتیبها وشعر بنوع من الخفة تتصاعد من كل أرجاء الحجرة التي أصبح یعتني بها وبت

وأصبح كذلك یسهر على توسیع الفضاء فیها وكأن الجدران قد تحولت إلى صفائح جلیدیة ناصعة 
قة تذوب ولم یعوضها ها من الكلس وترك آخر شمعة مزروعة في تربة الحبلماعة لكثرة ما طلا

طاطیا ذلك أنه انشغل مدة أیام على تركیب جهاز كهربائي وقد تولى الآن من السقف خیطا م
.2»یحمل في طرفه مصباحا كهربائیا

ومن خلال المونولوج ،من الحكایة نعرف أن الطاهر الغمري قد توفيآخروفي مستوى
مستقیما وظله أیضا وذلك حتى آخر نفس من حیاته، المفید كان عوده«شف حزن سالمة علیه تنك

سوف تذبلان إلى وسوف تخونانه یومایتهأراد أن یموت وقد كان یدري أن رئالآن أنه مات كما
على أنه كان نوعا من ... حد الموت، أجل لقد كان ظله مستقیما فكان موته طبیعیا عادیا 

.3»الانتحار
نها كانت متضمنة في الأحداث من هنا نستخلص أن رؤیة سالمة كانت تارة رؤیة مع لأ

من الخارج حیث كانت ن الخلف أوحكائیا فكانت تحكي عن نفسها وحیاتها وتارة رؤیة مداخلة

.173- 172، صالسابقالمصدر - 1
.242، صنفسهالمصدر - 2
.269، صنفسه المصدر- 3
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ح لنا نقدها له  كما اتضوأین اكتفت بسرد ما سمعته من الطاهر الغمري ساردا خارجا حكائیا
.أنها تختلف حول مفهومه مع السارد الثاني الطاهر الغمريموقفها من التاریخ إذ تبدو

وهذا الاختلاف في الرؤى یرجع إلى الدور الذي أعطي لكل شخصیة في مسار الحكایة 
الشیوعي لأنه عاش تلك الفترة فنظرته من فالطاهر الغمري مشارك في الثورة وعضو في الحزب 

هالتاریخ یصنع(ونظرتها للتاریخ ) الاستقلال(الداخل في حین سالمة تمثل جیل ما بعد الثورة 
ستراتیجیة یمكن أن نتصور بأن اخارجیة لأنها لم تعش فترة الثورة ومن ثم نظرة وهي ) الإنسان

ما جیلیة ؤ المؤلف كانت في الجمع بین رؤیتین مختلفتین رؤیة من شارك وعاش أحداث الثورة ور 
.)الاستقلالجیل (بعد الثورة
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وهذه  الترسیمة توضح  شكل الأصوات الساردة
.في روایة التفكك لرشید بوجدرة

سارد من الدرجة الأولى

)احكائیخارج (السارد المجهول 

الساردون من الدرجة الثانیة
)اخارج حكائی/ احكائیداخل (سالمة)                 ال حكائیخدا(الطاهر الغمري
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:خاتمة بحثنا أھم النتائج المتوصل إلیھا و ھيو

یخ كموضوع ھیمنة رؤیة التاریخ في الحكایة   حیث لا یمكن للقارئ أن یتجاھل التار-

.مھیمن على ھذه الروایة

و اختلاف زاویة النظر، إذ یرى اختلاف الرؤى باختلاف الشخصیات و اختلاف الأجیال -

الطاھر الغمري المشارك في الثورة أن التاریخ لا یصنع وإنما ھو كالحزاز ینمو دون أن 

د مرور مدة من الزمن وفي المقابل ترى سالمة وھي شابة مثقفة من جیل عننتبھ إلیھ إلا ب

.خ یصنعھ الإنسان و تصنفھ الشعوب و الأممالاستقلال أن التاری

من ھیمنة الراوي العلیم بكل شيءحاول الكاتب رشید بوجدرة ولو نسبیا التخلص-

لبعض الشخصیات لسرد بعض الأحداث و في حكایتھ  وذلك من خلال فسح المجال

).رؤیة  مع ،رؤیة من خلف و رؤیة من الخارج( التفصیل فیھا فتنوعت الرؤى

معالجة فترة عاشھا الشعب الجزائري قلما تحدث عنھا روایتھ ل الكاتب من خلال حاو-

الاستعمار الفرنسيالكتاب في روایاتھم  أین تعرض الشعب الجزائري إلى الاستغلال من

ومن الساسة الجزائریین و بعض المشایخ المتزمتین،كما بین لنا أسباب فشل الحزب 

.1954المبادرة لقیادة الثورة سنةزمامبوعدم أخذه 1945الشیوعي سنة

نلاحظ أن أحداث الحكایة لم تأت على وتیرة واحدة حیث نجد استرجاعات باعتبار أن -

الأحداث تبدأ من الحاضر في إحدى المدن الجزائریة مع شخصیة الطاھر الغمري وسالمة 

فیتذكر الغمري الأحداث التي لیعودا إلى الأربعینیات و الخمسینیات أي إلى زمن الثورة 

ریخصدد كتابتھا وقصھا لسالمة التي تخالفھ في مفھومھ للتابعاشھا أثناء الثورة والتي ھو 

فاعتمد الكاتب على مفارقات زمنیة مكنتھ من سرد الأحداث على المنوال الذي أراده فانتقل 

إلى وةبعلى ربین الحاضر أین تعیش سالمة مع عائلتھا والغمري في صندوقھ المكوم 

.استرجاع الغمري ذكریاتھ عن الثورة و الحزب و الرفاق
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على مباشرةلم یوظف شخصیة الغمري المشارك في الثورة لنتعرفنلاحظ أن الكاتب -

شكل إستراتجیة تعدد الرؤى بالاعتماد بل منظوره و موقفھ من الثورة ومفھومھ للتاریخ 

. ة التي تمثل جیل ما بعد الثورة ، جیل الإستقلالعلى شخصیة سالمة الشابة العاملة المثقف





:تعریف الكاتب

في مدینة الابتدائي، تلقى تعلیمھ 1941ولد رشید بوجدرة بعین البیضاء بولایة الجزائر سنة
قسنطینة وتخرج من المدرسة قسم فلسفة ،انضم إلى الحزب الشیوعي بعد استقلال الجزائر 

حیث عاد 1974إلى 1972إلى وبالرباط من1969من سنة ، أقام في باریس1962سنة 
، 1987إلى الجزائر،انتخب أمینا عاما لاتحاد الكتاب الجزائریین لمدة ثلاث سنوات سنة 

عمل في التعلیم وتقلد مناصب كثیرة أمین عام لرابطة حقوق الإنسان ، و عند اندلاع 
ھا عن سنوات لھدوئھا و بعد7و بقي فیھا مونیالعشریة السوداء في الجزائر ذھب إلى تیم

.مناطق الاضطرابات 

عملا باللغتین الفرنسیة و العربیة فتنوعت كتاباتھ 30عاما50كتب رشید بوجدرة على مدى
عملا بالعربیة  نذكر الحلزون 17دیة منھا قصة ، شعر، مسرح ومراسلات ودراسات نق

م من ألف عام وعاالقروي، العسس، الإرثة ، ضربة جزاء ، التطلق، لیلیات امرأة أرق ، 
.1977الحنین 

حاز على جوائز عدیدة من اسبانیا و الولایات المتحدة الأمریكیة، وھو محاضر في
الجامعات الكبرى الغربیة كالیابان و ألمانیا و إیطالیا، كما حاز على السعفة الذھبیة عن فیلم 

.1975وقائع سنوات الجمر مھرجان كان
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الذي كان حزبیا ومشاركا في الثورة )  الطاهرالغمري(تروي قصة التفكك حكایة رجل جزائري 
وحیدا منعزلا مستأنسا بمرض السل الذي كان یعاني وتغیرت حاله بعد الاستقلال فأصبح یعیش

و على الرغم من قلة صندوق مكوم على ربوة  في إحدى طرقات المدینةفيمنه من أیام الثورة
والذي اختلف  في رؤیته له مع شابة جزائریة ،المصادر وتحذر الشهود اختار كتابة التاریخ بنزاهة 

من جیل الاستقلال، و التي كانت تمر دائما من أمام بیته عند الذهاب أو الإیاب من )سالمة(مثقفة
ف عما بداخله  فنشأت علاقة بینهما عملها في المكتبة  ودفعها الفضول ذات مرة للدخول إلیه للتعر 

وأصبحا یلتقیان في صندوقه المكوم یتبادلان أطراف وتطورت إلى درجة تشاركهما قصة حیاتهما 
ومن یحدثها عن التاریخ و عن الحزب الشیوعي الذي كان منخرطا فیه خلال الثورة كان الحدیث ف

الغمري الرجل الحزبي و الثوري یرى  فالطاهربینهما هنا تشكل  الاختلاف  في الرأي و الرؤیة
في المقابل ترى سالمة ون التاریخ لا یصنع  وإنما لا ننتبه له إلا بعد مرور علیه سنین و قرونأب

أن التاریخ یصنعه الإنسان ثم تصنفه الشعوب  و الأمم،كما أصبح یشاركها ذكریاته عن رفاقه في 
فكان في أول  الأمر معلما للقرآن في إحدى القرى  فلاحین العمل الحزبي أین كان یقوم بتوعیة ال

الاستغلال الذي كان یعاني منه أهل القریة كره بعد انخراطه  في جمعیة العلماء وتركه بعد أن
و الجزائریینفعلى الرغم الفقر و الجوع  إلا أنهم یقدمون عطیاتهم له بالإضافة  إلى فساد الساسة

قت الذي كان الشعب یتخبط في الفقر المدقع  كانوا هم یذهبون بعض المشایخ المتزمتین  ففي الو 
إلى الماخور ویقومون بالولائم  كلما سنحت لهم الفرصة فانخرط بعد ذلك في الحزب الشیوعي الذي 

لقلة لقاء الغمري  برفاقه في الحزب وكانت سالمة تلومه على 1945سنة    فشل في أداء مهامه 
كما مات رفاقه في الحزب خلال ،1954المبادرة لقیادة الثورة سنة    ذلك وعلى عدم أخذهم زمام 

الثورة بالقتل أو الحرق أو الذبح في حین هرب هو عندما أخبره أحد الثوار  بأن اسمه موجود  في 
هاربة من زحمة قائمة الاغتیالات السوداء ، كانت سالمة تمر إلیه كلما   سنحت لها الفرصة 

ل فأصبح الغمري ملجأها الوحید للتنفس و الفضفضة عن ذكریاتها مع أخیها المدینة و خناق الشغ
وعائلتها فكانت  تحدثه عن العلاقة القویة التي كانت تربطها بأخیها البكر  الذي كان سندها 

سبب ووفاته بقيوحامیها واسترجع لها اسمها الذي سلبه منها والدها ولقبها بالطفشة والذي



لغمري بسالمة إذ أصبحت تتدخل في تغییر دیكور بیت الغمري الذي  كان ،توطدت علاقة اغامضا
) السل(لا یهتم  حتى بنفسه  وهذا التغییر بفضل سالمة التي أصبحت أنسیته الثانیة  بعد مرضه

ومازال ة للتاریخ إلا أنهما لم ینفصلا الاختلاف الذي كان بینهما في الرأي و الرؤیمنرغمالوعلى  
على كتابة التاریخ فدونه في مدة عشرین عاما فأنزل من عاتقه حمل أربعین سنة الغمري مصرا 

فقد مضت علیه ،تنتهي القصة بموته  فلقد وجدته سالمة ملقا على الأرض غارقا في دمائه
انفجرت رئتاه من السل ودفنته مع أخیها لطیف ،مات وترك لها مدونة ذكریاته التي أقسمت على 

خلالها سبب فشل الحزب وسبب تشفت أشیاء لم یخبرها   بها فعرفت من قراءتها كل لیلة فاك
. ه للتاریخ  كما تعرفت على  أسراره التي لم یخبرها  بهاازدرائ
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